5 


المشروع القومى للترجمة 


126 


إولالالية 


3 2-7007 


تأسو 


ترحمة ونقدة . عبدالعقار مكاوى 


ناسو 


تا نه 
فُو لفحان- جو 
التشتت ف يوهان فو ماسج 
ظ 0 بعغددم + عبد | لغفار مكاوى 
1 4 وتقدد 1 9 
م 


اطركز القوص للترجمة 


إشراف : جابر عصفور 


بفلبسلة ,زراك الذواهاالدلة 
(كلاسيكيات الدراما العالمية) 


-العددل :8ه؟١‏ 

- تاسوق 

- يوهان فولفجانج جوته 
- عبد الغفار مكاوى 

د لوي 


هذه ترحمة مسرحدة : 
50 1 101011260 


201]1) 7101158112 01131111ل نما 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة . 

شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة .. ت: 4؟ه:ه؟/ا؟ --5050531ا؟ فاكس: 5”6145065/؟ 
010 ,1152جع تا -اخا ,ع5نامط وزع م0 .51 35/3 0321 -1اآ 

4 :جو 27354526 - 27354524 :]ع1 مده معطج ١‏ © ازعم نامعام ناعع: للع 


بطاقم المهرسم 
إعداد الهيكة العامة كدر الكتب واقوقاذق القومية 
إدارة الشثون العتيت 


جوته , يوهان فولفجانج ذعلا١‏ - "لما 


تاسو / تأليف : يوهان فولفجانج جوته ؛ ترجمة وتقديم: 


عبد الغفار مكارى 

القاهرة : المركز القومى للترجمة , 8..؟ 

44 ض ١‏ 26 سم 

١‏ -المسرحيات الألمانية 

(أ) مكاوى ؛ عبد الغفار (مترجم ومقدم) 

(ب) العتران 

رقم الإيداع 6١١9/17.١5؟‏ 

الترقيم الدولى 14-6 4779-1 -977 - 978 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطار 


للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى 
ثقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز . 


8ع الي -م) : 


١/6 


ا١ا/مأ‎ 


١ مع‎ 


المستشار القيصرى ؛ بوهان كاسبار جونه يتزوج فى سن التامذه 
والثلاثين فى مدينة فرانكفورت على نهر الماين من كاتارينا 
إليزابيث تكستور . 

مزماة تونق نك موته روفن ف[ تكفروهدة أكون المنن الالانية 


بعد برلين وهامبورج ومن أهم مراكز التجارة فيها 


: ولادة شقيقته كورنيليا (ماتت فى سنة )١71٠١‏ . وفاة الموسيقى 


الكاقب والدلسوك الفوكمش: الكهر فواكديء كات 


يزور برلين . 


: بدء ظهور الإنسيكلوييديا الفرنسية بإشراف «ديدرى» 11١5(‏ - 


:4ا١)‏ وى «دلاميسر» /اذ/ا١ا‏ - 185) : 


: مبلاد «قبليب زابدل» : سكرتير حويةه وصديقفه الوفى (مات 


نه 112 ١‏ اونا ة الكاف وال برقتو قوسي سو 
أوك لقان 
«مس سارا سامبسون» أول تراجيديا يرجوازية ألمانية «لليسنج» 


يمثل :علي المسرح وه : 


ب 


١ا/وك‎ 


١ /بام/ا‎ 


:)١١-31١( ١اله9‎ 


ا١الكا‎ 


حفن 


؟اكياا 


: جوته يكتب أولى قصائد شيايه . 


نشوب حرب االسنوات السبع (التى استمرت حتى سنة )١717‏ 
بين «فريدريش الثانى» ملك بروسيا ويين النمسا وفرنسا وروسيا 
والسويد والدولة الألمانية . 

المعرض الصناعى الأول يقام فى لندن . إعدام فتاة صغيرة فى 
لاندزهوت (بافاريا) لاتهامها بمراهنة الشيطان ». وهى آخر 
ضحايا إحراق السحرة على يد المسيحيين المتعصبين . 


: مبلاد «كارل أوجست» أمير فيمار وصديق حوبه وراعيه (مات فى 


ينه 185,6) _نؤابة الاستعمار الاتطليؤئ للوقة.: 

دحاكك! السام « كعمو ةاقريد روطن قشي زو فى لين نا ريا 
بمقاطعة فيرتمبورج) صديق جوته الحميم وزميله فى الكفاح 
لقتجوسن' الأز "ا أناتن ‏ الهويه امام سن رع 
وفاةالموسيقار الكبيبر«هاندل/ . ظهور الرسائل الأدبية 


«لليسنج», وكأ نديد أو التفاؤل لفولتير 1 


: ظهور رواية (هيلوييز الجديدة) «لجان جاك روسو» . 


شسكسوون + التى اتتو فى بدينة 1101م 
ظهور «إميل» و «العقد الاجتماعى» لروسو 
تمثيل أويرا «أورفيوس وأويريديكه» لجلوك (5١لا‏ --/10م07١)‏ 


لأول مرة . 


السناوة الوومظانة علي أعؤتكا" الشيال:: 


(مكلاة - مكلاذ) 


وكا 


14 


«جيمزوات» الإنجليزى يخترع الآلة اليخارية » كما يخترع 


الكتب الأيل فئ «لييزج» 


: جرنةه يدرس فى جاممة «لييزج» . صداقته ل «بيريش» 


ول «كاتشن شون كويف» . ومشاهدته للعرض الأول لمسرحية ليسنج 


«مينافون بارنهيلم» . يكتب مسرحية الرعوية الصغيرة نزوج العاشق . 


: ظهور كناب «ليسنج» المهم فى تاريخ النقد الأدبى دلا أوكون أو 


الحدود بين الرسم والشعره . 
وفاة:جوتشيد» .ء وهو من أهم كحاك هصيون القنويى قي 1 لافنا 
وأكبي التقناد)الاافين إتروتينها لنب الإكمادزى بالأمن رهسن 


والاقتداء به ١‏ 


: مرض «حوبة» وعودنه إلى افرا نكفورت» ٠:‏ 


قراءة مسستفرضة للأدييين الألماندين المهاصرين له «فبلائدل» 
و«كلويشتوك» ول «شكسيير» وفيلسوف عصر النهضة وطيييها 
وفسانونا" المسييرى دجا سمل وني نفل للق لقاو جتنن اق 
«فتكلمان» اكد رواد الحركة الأدبية الكلاسيكية . دموت يفيولا 
فى تريستا . حزن جوته عليه . 

ظهور كتاب الفيلسوف العالم المؤرخ «(هفيردلر» - صديق حجويه 
سنة ١7159‏ من ريحا إلى نانتس الذى يعلن قيام الحركة الأدبية 


المعروفة بحركة العاصفة والاندفا ع . 


ا - الالاا 
) ( 


.اا 


248 


فهفن 


يففن 


: جونةه بواصل دراسة القانون فى «شنراسسيورج» وبحصل على 


«الليسانس» . يتعرف على «هيردر» و «لنس» (من أهم أدباء 
حركة العاصفة والاندفا ع) . يتأثر بمشاهدته لكاتدرائية المدينة 
(المونستر) . حبه ل «فردريكه بريون» ابنة قسيس «زيزتهيم». 

«ليسنج» يذهب إلى مدينة «فولفنبوتل»» حيث يعمل أمينًا لمكتيتها . 


؛ اذجوية» بفول إلى «فرانكفورت» ويلقى خطبته المشهورة فى 


الاحتفال بذكرى «شكسبير» التى يقول فيها إن الشاعر 
الإنجليزى الأكبر هو الذى أيقظه من سباته وإنه بدأ حياته 
الآدبية بعد قراعته له - يكتب مسرحيته جوتزفون برلشنجن فى 
صورتها الأولى . 

ظهور مسرحية إميليا جالوتى ل «ليسنج» 


ويقه فى غرام «شارلوته يوف» التى كانت مخطوية فى ذلك 
الحين . يعود فى شهر سبتمبر إلى «فرانكفورت» ويسمع بخير 
انتحار العاشق اليائس «جيروزاليم» الذى سيدفمه إلى 
تابه «فرتر» . 

تاليف اتحاد من المعجبين بالشاعر الكبير «كلويشتوك» من طلبة 
عا ساي عي سن لمق دقاو بفلمطان لوق نوسن 


00 - جو * 5 ٠.‏ 5 5 :ال 0 1 


ام م 5 اله عن . قفن البناء الالمانين» وبدذابة العمل فى الكتابة 


١ 


١ م/ا/ا‎ 


ا١ا/اك‎ 


الأولى من «فاوست» وخغى المعهروفةه ب «يقاوست الأولى» 
أو« أصل فاوست» . 


«لنس» ينشر مسرحيتة «المعلم» . 


؛.تشعرف على فتلسوف الأديان لأفاتقرة (180:5-1450)"الدئ 


سيصحح من أعز أصدقائه . وعلو «كارل أوجوست» الذى 
سيصبح أميرا ل «فيمار» وراعيًا وصديقا ل «جوت» . 

ظهور مسرحية «كلافيجو» ورواية «أحزان فرتر» ونجاحيما 
تسانها 'شاكاةفى د اخل الداكه وخا رحد 

وكوف 1915 مانا ) حقو السينفة التمشردة ا لعدرض 


«المسياس» 1 


: حبه ل «ليلى شونمان» - رحلته الأولى إلى سويسرا . ينتهى من 


مسرحية «ستلا» ويبدأ فى «إجمونت؛ . 
«كارل أوجوست» يتولى إمارة فيمار . 
بداية حرب الاستقلال الأمريكية التى ستستمر الى عام 5١85‏ - 
دون مقاطعة «هسن» فى ألمانيا يبيع نلانجنيز ١١٠١‏ من رعاياه 


للاشتراك فى الحرب الدائرة فى شيفال هري 


: «جوبية» بسشافر ل فيمار . صداقتة ل تكازل أوجوسيت: توجبية 


الدعوة إلى «شيردر» . 


١‏ حبه ل «شارلوته فؤن شتاين» 


كتانه مسر حينه القصدرة «الأخوان» : وصول غدردن . 


بداية الصناعة البخارية فى إنجلترا . 


مُفغن 


فنا 


حفن 


١ ,ما‎ 


١,5 


غع48>, 


١ هم‎ 


كلمباا 


١ لاما‎ 


الولآنات الأسريكة القلدث مضية تمرك استقلانها عن احفر ا 
«كلنتجر» (5ه/ا١‏ 00 ١)بينشر‏ مسرحيته «العاصفة 


٠. 
٠. 0-3 


: وفاة شقيقته «كورنيليا» . رخلته إلى منطقة جبال الهارس.. 


بداية العمل فى روايته الكبرى «قيلهلم ميستر» . 


: سفره إلى برلين . ظهور أشعار جوتفريد أوجوست بورجر التى 


طق ففوما شنزير امن شبماو طون مسدرهية النسفة 
«ناتان الحكيم» . 


: يعين مستشارا. يبدأ فى كتاية مسرحينه «إفجينيا». ويقوم برحلته 


«اليستج» : ظهور كتاب «كانت» ١/5‏ - :.ما) . نقد العقل 


الخالص » وترجمة «فوس» (١ه١1 )١8531-‏ للأويسة , 


: يرقى إلى طبقة النبلاء . وفاةأبيه. عرض مسرحية «شيلر» 


الأولى «اللصوص» على مسرح مدينة «مانهايم» وهرويه إليها من 


٠ «شتوتجارت»‎ 


4 ب#تكللت غظية الفك فى اسان 


: تركيب أول آلة بخارية فى ألمانيا . زبارة حجوبه ل «كارلزبيان» 


وتوقدعه عقدا لتشر أعماله الكاملة . 


: يقوم برحلته المشهورة إلى إيطاليا . 
: ظهور «إفيجينيا» . 


10 


١مل‎ 


14 


١/6 


)1415- 11/91١ 


: العودةالى فيمار . الانتهاء من مسرحية أجمونت . حبه 


ل «لكرسيتيته فولببوس» وكانت عاملة بسيطة فى أحد مصانع 


الإفون «وكاة هديا كر هواوف حرف الالشيين ف إبعيانها.. 


1 مبلاد اينه الوحيد «أوجست» (مات سسثئةه 6 1)). كناية قصائده 


تفواق :وما والاتتياد من مفسبيفية تايوه : التسرف:ظلى 
الفيلسوف والعالم اللفوى الإنساتى الكبير «فلهلم فون همبولت» 
١1/11‏ - 1855) . اندلاع الثورة الفرنسية (الهجوم على سجن 
الباستيل فى ١5‏ من يولية) وإعلان حقوق الإنسان . إعلان 
دستور الولايات المتحدة وتعيين «جورج واشنحطون» أول رئيس 
لها (؟5١‏ -959/ا١),‏ 

اختراع القسيس الإنجليزئ «كارتريت» المفزل الميكانيكى. أزمة 
الصتاعات اليدوبة . 


: رحلة حوبنه الثانية إلى ايطالبأ . دراسات فى اليصريات : ظهور 


الجهزء الذى نم من قا ونث : وفاة «أدم سه لث») « اككنيتين 


الاقتصاديين الكلاسيكيين فى إنجلترا 


: «جونه» يشرف على مسرح بلاط فيمار . ويسهم فى التمثيل 


وتدريب الممثلين واختيار النصوص . وفاة «كريستيان دانييل 
فريدريش شويارت» أحد شعراء حركة العاصفة والاندفا ع؛ ومن 
أهم المكافحين فى سبيل العدالة والديمقراطية . عرض أويرا 
«الناى السحرى» ل «موزارت» (117057 )١179١-‏ لأول مرة على 
المسرح » وقد أحبها جوته وأعجب بها كثيراً . 
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قا - عولا) 


حش 


١57 


جا 


)1191/ - ١ا/كه(‎ 


١/51 


!ا وو/ا؟) 


(ح4كلاز -..14) 


“كتآنة اللهفة الشحزية ورمشكه فوكس ونعلن نات الكدوات... 
: إعلان الجمهورية فى فرنسا وتشكيل الجمعية الوطنية . 


شيلر وكلويشتوك مواطنا شرف. للجمهورية الفرنسية . 


0 عبلاد «توشان ببس اكرمان» المشهور بأحاديثه الرائفة مع جونه ' 


إعدام لومس السادس عمر » فى فرنسا 5 واستبلاء النعاقية ع 


الشلفلة"ثوزة عمال الفؤل في ! تعلدنا 


بينهما . نهاية دكتاتورية اليعاقبة فى فرنساء ويداية الحركات 


اع ام الم رمش بي 
اختاسيال د مسوز 5ه . 


يذ دايع 2 1 4 0 خ 1[ 5 5 5 
' شيلن تصدن لتمسلاحو م" الهورن» التى بشارك جوته بالتحرير فيها . 


35-5 1 5 - 03 8 دير يا ا 
نشر «الأكزين» وهى مقطوعات شعرية تيكمية على رجال العصر 
إلودك حم 


:ا : 3 0 1 0 . 3 
».ع ستاتل 2 000 1 عن التريدة الجمالبه للانسان . 


' يكنب خصانئده إل مه البالادز . وؤنيصدر ملحمته الشعرنة 


هرمان ودوروثيا ويقوم برحلته الثالثة إلى سويسرا . ظهور 


رواية «هولدرلين. 10٠08‏ -1815) هيبرريون أو الذاسك فى 


: انشغال احونة) يبحوثة فى نظرنه» الألوان ومشاركده فى تحخريلر 


2 


الرويتلان. شرهن تاوفية سيره اسرد الكبرى فالنشدين: 


به 1 


.م 
.8ك 


51.قمكظ 


«أوجست فيلهلم شليجل» , )١18425 - ١1711(‏ وشقيقه «فريدريش 
شليجل» (11/05 - )١1855‏ يصدران مجلة أثينايوم التى ستنطق 


تلسناق الشركة الووماتشكنة المكرة, 


«نوفاليس» )١18.١- 1١705(‏ بنشر فيها «أناشيد إلى الليل» , 


بعد وفاة خطيبته . ظهور رواية جان باول )١858 - ١15(‏ 


تيتان . 


؛ ظهور مسترحبة جوته «الايئة الطبيعية» . 


: «نايليون» يتوج تفسشه أمبراطورا . وفاة «شيلر» فى «فيمار» قى 


اليوم التاسع من مايو . تايليون يهزم جيوش النمسا وروسيا فى 
«اوسبكرلدذء» ٠ى‏ «تبلسسيون» يمرم الأسطول الفرنسى فى «الطرف 


الأغر». 


/ الانتهاء من القسم الأول من فاوست وظهورها فى سيته 0٠18م‏ 1 


القوات الفرنسية تحتل فيمار وتنهبها جوته يتزوج رسميًا من 
«كريستينه فولبيوس» فى ١5‏ من أكتوير بعد موقفها الشجاع 
فى الدفاع عنه من اعتداء الفرنسيين . جوته يتابع دراسة نظريته 
فى الألوان وينصرف إلى أبحاثه فى الجيولوجيا والمورفولوجيا . 
«لودفيج أرنيم» (117851 )18531١-‏ و «كليمنس برتتانو» (11/1/8 - 
)١1445‏ يصدران مجموعة من الأغانى الشعبية الألمانية يعنوان 
بوق الصبى الممسحور ويهديان الجزء الأول منها إلى جوته . 
انهيار بروسيا بعد هزيمتها فى معركتى «بينا» و «أورشتيت» . 


الفرنسيون يحتلون «برلين» . نهاية «الدولة الرومانية المقدسة للأفة 


13 


)18.84-14.9( 


04 


.مك 
١486٠١‏ 


141١‏ - ؟1مل) 


14817 


اما 


الألمانية» وخلع «فرائز الثانى» تاج الاإميراطورية ١‏ تكوين اتحاد 
الزاين تحت وصاية «نايليون» لفرض حصار أوروبى على 


البضائع الإنجليزية . 


: جوته يحب «ميناهيرسليب» . «هشيجل» (7/66ا١‏ _- ١5م١)‏ بيصدر 


: وفاة والدة جوته . يقابل نابليون فى الثانى من أكتوير. ظهور 


مسرحية باندورا . مسرحية «كلايست» (لالالا١‏ - )181١١‏ . 
ثورة الشبعت:الإسياتى شبد تابليوقن ..ظطهون خطابات «فشق» 


(55/ا١ )١18.4-‏ إلى الأمة الألمانية . 


: صدور نظرية الألوان . تأسيس جامعة يرلين . 


ووو الدزدين لأزل لتاتي نان نوكر اله هداجلا رذن نات 


: فى «كارلزيان» و «تبليتس» ' مقايلته ل «بييتهوقن» 1 حملة 


«نايليون» 5 روسيا وهفزيمنه 1 الأخوان «يعقوب» و «فيلهلم 


امن مكلف لتاقم لكلاف 


: الثورة الآلمانية ضد «نايليون» . هزيمته فى معركة «الشهوب» 


ونا من «ليبزج» ٠‏ وحل اتحاد الراين : 


4 


غ481 


(14ما - ولما) 


ماما 


الللذكل 
م١‏ 


814 
١18 


18٠ 


يحتفل بالانتصار على تايبليون ويعده اتتهها ١‏ على الشورة 
الفرنسية . عودهة أسرة «البوريون» (لويس الثامن عشر) إلى 


الككو فى قرسا ومساكم التفقس في إتمداننا . 


: رحلات على نهرى الراين والماين . حب «ماريانه فيليمر» . الديوان 


: ظهور رواية «أيشندورف» زكملا١ا‏ - /ادم١)‏ الإاحساس 


والحاضر . عودة نابليون من منفاه فى جزيرة أليا وهزيمته ونفيه 
ال ويحاكى امامم ةا كاتلسيين الات لقنا سق 81 ويلك 
مستقلة وأريع مدن حرة. حكام روسيا والنمسا ويرويسيا 
سكسو وا جلك اللقتوووج ا وا لبد فوته لعفن على كل وزاك 
الشقبية . 


: وفاة رزوجنه «كريستينا » ٠‏ 


. زواج ابثه «أوجحست» عفيزل الإاشراف على المسرح . يرجم 


تعض أخزاء من مسشترحنية مانفريد للورد «بييرؤون» ١44‏ 3-5 


"0 


: منع تمثيل مسرحيته أجمونت فى برلين . 
: ظهور الديوان الشرقى للموّلف الغربى . ثمرة عشرة طويلة مع 


: وفاة سكرتيره «فيليب زايدل» ١‏ 


1 


الما 


ما 


اكما 


تف 


١ملكم‎ 


١مل"‎ 


54 


اميل 


ما 


اما 


١م‎ 


: العمل فى الجزءين الأول والثانى من رواية فيلهلم ميستر »2 


سنوات التجوال . 


: رحلنه إلى مارينياد وحيه ل «أولريكه فون ليفيتسوف» . 
: وفاة نايليون فى منفاه فى «سانت هيلاته» . 


: العمل فى القسسم الثانى من فاوست . يتلقى من «فرائز شويرت» 


«/اة/١‏ -1858) الألحان التى وضعها لبعض قصائده . 


#خز كاووى ظخفة اعصالة الكاجلة فى ا نعي هر !نوفا ةاسمسة 


القديمة «شارلوته فون شتاين» . ظهور ديوان الشاعر «هينى» 
كتاب الأغانى . 


: نشر رسائله مع «شيلر» وقاة الأمير «دكارل أوجست» ' 


الإيطالمة . قراءته لمذكرات «سان سيمون» أحد الاشتراكيين 


الفرنسيين المثاليين . 


: وفاة ابثه «أوجسيت. 4 الشتماعنن البولندى الكبير «مكبفيتش» 


. يزوره فى فيمار‎ )18025 - ١485( 


««سكندال» ينشر روايته الأحمر والأسود 1 


: بداية مرضه الأخير ووفاته فى صباح اليوم الثانى والعشرين من 


شهر مارس . 
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لم يكن جوته من الشعراء الذين تخطر لهم الفكرة فيسرعون كالمحمومين بتدوينها 
على الورقء ثم لا يطيقون بعد ذلك أن يلقوا عليها نظرة واحدة ؛ لقد كانت تأتيه الفكرة 
فيبدا فى كتانتها: ثم ندركة التعب أو يثالة السام أو تشيفله مشاغل الحياة: فيتركها 
ناقصة . وقد يعود إليها فى خلال أيام أو أشهر أو سنين - ريما امتدت نصف قرن 
كما فعل فى مسرحيته الكبرى فاوست - فيضيف إليها أو يعدل فيها أو يعيد صياغتها 
فى وزن جديد أو يكتبها شعراء بعد أن بدأها نثرا . وقد يحس أن الفكرة لم تنضج 
النضج الكافى . فينتقل إلى مشروع آخر كان قد بدأه ولم يتمه. فيقطع فيه شوطا ثم 
ذركة الى فونه قاضال هذه الأفكار جياض الكافية قر متسيام» ركانها نيدن 
حتى يتم خلقهاء وتأتى اللحظة المناسبة التى تخرج فيها إلى النور . ولكن اللحظة يطول 
غيابها » ويلح الأصدقاء والمحبون على الشاعر ليستأنف عمله من جديد . ولكن انشغاله 
بأعباء العمل أو السياسة , وإقباله النهم على نعم الحياة الخصية والحب المتجدد : 
واتصراقفه او ا ا ا 
والجى والصخور . إلخ: يؤخر إنجاز الوعود » ويزيد من التشتت والتردد . غير أن 
ان لمر ل ارك 
وإذا بالشاعر ينجز عمله فى ساعات أو أيام معدودة . كمأ فعل فى «فرتر» وفى معظم 
قصائده وقصصه الصغيرة » أو فى شهور قليلة لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة : 
أو فى سنوات تمتد امتداد العمر كله ! 


ومسرحية تاسو من هذا النوع من الأعمال الشعرية التى بدأها الشاعر ثم انتظر 
ما يزيد على ثمانى سنوات حتى تم لها النضج . فنحن نعثر على أول أشر لها 


فى :هنافدطلة: فرقهنا فى امن كر انهااللويسة فى الكالكو من عارس هماد اميه 
يقول: « ابتكار طيب : تاسو » . ولكن يبدو أنه لم يبدأ فى الكتابة إلا بعد هذا التاريخ 
بفترة طويلة . تشهد على ذلك ملاحظة أخرى: سجلها فى مذكراته اليومية فى الرابع 
عشر من أكتوير من السنة نفسهاء حيث نجده يقول : بدأت الكتاية فى «تاسو» . ثم 
تتابع رسائله فى الشهرين التاليين إلى حبيبته المشهورة «فراوفون شتاين»» فيحدثها 
عن مشروعه الجديد . ويواصل العمل فى مسرحيته إلى أوائل عام ١07١م‏ : تشهد على 
ذلك رسالة كتبها إليها من «فيمار» فى العشرين من أبريل حيث يقول : « لا أريد أن 
أقول لك شيئًا عن نفسى ولا عن الغد . لقد تعبدتك وأنا أكتب فى «تاسو» . روحى 
كلها لديك . اليوم أريد أن أنشط للعمل » . 


ويبدو أن جوته قد استطاع أن يقطع شوطًا كبيرًا فى مسرحيته , بحيث 
استطاع فى اليوم العاشر من نوفمير أن يقرأ المشهد الأول منها على صديقه «كنيبل»» 
وأن يتم الفصل الأول كله, ويشرع فى الفصل الثانى . ولكن العمل توقف من جديد 
على أواخر ذلك العام . حيث نجده يتحدث فى إحدى رسائله التى كتبها فى ذلك الحين 
عن المسرحية الناقصة . ويبدو كذلك أنه عاد إليها فى ربيع سنة ١41١م‏ ء وأنه قد بلغ 
فيها ما يشبه النهاية المؤقتة . مهما يكن من شىء: فقد كتب جوته مسرحيته فى هذه 
المزحلة بالتش الشعرى أو بالشعز المنشونء كما تقول اليوم + كم هاف إلى التفكين فى 
فووئلينا واعاوة شيا نيا شنم انق اخناء ريضلةة القعيو إل امطالننا كن سس 
١0785(‏ 168١م‏ ) حتى أتمها فى صورتها النهائية المعروفة فى سنة 745١م‏ . وأردنا 
أن نتتبع خطواته فى هذه المرحلة. فوجدناه يكتب من روما إلى صديقه «كنيبل» رسالة 
يتاريخ ١9‏ فيراير سنة 1041م يقول فيها : « أنا الآن أعمل فى «تاسو» التى ينبغى 
الانتهاء منها » . ويدون فى مذكرات رحلته الإيطالية وهو فى طريق البحر من تايولى 
إلى «باليرمو» هذه السطور فى الثلاتين من مارس من السنة نفسها «١:‏ لم آخذ معى 
من بين أوراقى كلها سوى الفصلين الأول والثانى من «تاسو» اللذين كتبتهما منذ عشر 
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مستوارع وله ذا لاقي كوه اوسوى العواكييا دوين ينا 0ك نه فى كان عونا 
الشكل وأدخلت فيهما الوزن والإيقاع » . 


وواصل جوته تفكيره فى مسرحيته وراح يتعذب بينه ويين نفسه فى إعادة 
صياغتها من جديد . فهى يقول فى اليوم الأخير من شهر مارس فى مذكرات رحلته : 
« .. بدأت أمواج البحر ترتفع » ومرض أغلب المسافرين . ويقيت فى مكانى المألوف . 
أفكر فى المسسرحية كلها من أولها إلى آخرها » » ثم يقول فى اليوم التالى مباشرة : 
٠‏ تجرأت أحيانًا على الصهود إلى ظهر السفينة , ولكننى لم أدع مشروعى الشعرى 
يغيب عن بالى » حتى استطعت إلى حد كبير أن أتحكم فى المسرحية كلها » . ويواصل 
كلامه فى الثانى من أبريل فيقول : « وجدنا أنفسنا فى الثامنة صباحا أمام «باليرمو» . 
فقد كانت خطة هذه المسرحية قد ازدهرت فى الأيام الأخيرة فى بطن الحوت » .. ومع 
هذا كله, فيبدو أن الشاعر لم يكن قد غير تغييرا يذكر فى النسخة الأولى ألتى كتبها 
نكا ولم يعكز:عليها الناحثون تحتى اليون «:وقن جع فى التصنلان اللذين اهما هنا + 
ثم عاد فيما بعد إلى صياغتها شعرا إلى حياة الشاعر الإيطالى «توركواتو تاسوا"! » 


)١(‏ توركواتوتاسوى ( ولد فى سورنت فى سنة 44١١م‏ ومات فى روما فى سنة 15912١م‏ ) من أكبر الشعراء 
الإيطاليين . ومؤلف الملحمة الوطنية الكلاسيكية فى أواخر عصر النهضة كان أبوه «برناردو» شاعر 
ملاحم وموظفًا فى البلاط , درس القانوم والفلسفة والبلاغة فى «بادوا ويولونيا» . ثم التحق فى سنة 
16م يخدمة الكاردينال «لويجى استة» فى:مديتة «فرازا» ٠‏ واكتسس:صداقة الأمير «الفوين الثات ؛ 
وأصبح شاعر البلاط ؛ وعاش محاطًا بالرعاية والتكريم حتى أنتابته الشكوك الدينية والنفسية فأصيب 
يجنون الاضطهاد أو بجنون الكآبة وهرب سرًا إلى شقيقته «كورنيليا» فى مينة «سورنت» . رجع مرتين 
إلى «فرارا» ؛ غير أن حالات الجنون عاودته فأدخل فى مستشفى «سانتا أنا» فى سنة 1515م ؛ ويبعد 
أواغانوا الستعق فز السنة تقهمهيا :فاش نقئة حياتة سوير عاتم طن رحبة: "الف عودا 
كبيرا. من القهحائة الثى حاول'فيها احباء التراية الشهرئ الايطالن الذئ اشسي «تترار كا دريس أن 
القن كتشاة على غران أرذيت كان تصيها الفشل وشم مسرحيته "الزعوية افينتننا” :فى بشفة #اذديت 
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كما كتييا «جوفانى باتيستا مانسو» وملأها دون ترو أو تدقيق بالخرافات 
والأقاضيصن :فخ حياة هنذا "الشناغن الكئزن وم ذلك فقل اسان شاغرنا كتير اهن 


ليونوره شقيقة ألفونس الثانى أمير«فرار» الذى استضاف الشاعر ورعاه . 


لم يشعر جوته بالحاجة إلى كتابة مسرحيته فى ثوب شعرى جديد إلا أثناء رحلته 
فى إبطاليا . لقد أحس بأن عليه أن يستيعد منها الليوذة والفموض ٠‏ فيحكم بناء 
شكلها ويصوغها فى إيقاع شعرى يليق بموضوعها الرفيق النبيل ‏ ألا وهى الصراع 
الخالد بين الشاعر والواقع . ويين عالم الفن وعالم ال .٠.سة‏ . ولقد زاد هذا الإاحساس 


لديه حتى كاد بصبح أزمة حادة يعبر عنها قوله فى 'دناء زيارته الثشانية لمديتة روما 

فى اليوم الأول من فبراير سنة 1784م : « . ثم أعانى أزمة جديدة » لا يستطيع أحد 

أن يشير على فيها أى يعيذنى عليها . يجب أن تصاغ «تاسو» صياغة أخرى . فما لدى 

مكها الآن لايتفه فى هوه ولا يمكشى أن احتعه أو أقذف يه جفيرا” فكذااشكم الله 
١‏ : 


على الإنسان بكل هذا الغناء ! ٠‏ وتلع عليه الأزمة فى أوآخر مدة إقامته الثانية فى 


- سين جميرت بيسسا طديا وصدقها وقد كنبا 2 تسنقب». 8 مقهفك فى تم عهاأ من أنجمح الأعمال ال ب 
فى الأدب الإيطضالى أما عمله الرنئييسى فيى منحدتة الوطنية القدس المحررة 661005316107106 8 أ 
6043| زكقه أم)ء وصور لحرير حيش الصنيبيير نحت شاده حو تقر فون بويؤن» لمديئه الغقدس 


ولكنيا ور اسابتيا حول هده الحملة 


الل و ب يم 15 د اماف انع له ا سيت اي كد 
3 الى 89 2 5 ع 

1 - 2 بس - :: نت | 5 ّ اه به 0 أت . 5 
الصلدبية. وقد دردد «تاسو» طويلا فى نثر علحتتة يه باحدذ اراء كيار الشهراء فى عصرهد حدى 
وصل به الأمر إلى تقديم نفسه لمحكمه التفتيشق لتختير إيمأنه وتجير علحمته وكد الف فى اواخر 


حناته (؟29١م)‏ ملجمة أخرى بعنوان الغدس المفتوحة 001010151818 067521600737516 16 ؛ رعى 
ملخمة دينية خالصهة ليست ليا كبعة شعقرية تذكر وتفكن أشعار «تاسوء مشاكل عصره اتى كانت 


555 فيما أصابه من كاية وتشكك, 'نتهيا به إلى الجنون والضيا ع نتيجة انتشار الإصلاء الدينى المضاد 


وغلبة التشكك فى أمور الدنيا والآخرة 


ويعكف على دراسة هذا 


يراستى» . وكانت قد ظهرت فى روما فى سنة ٠.17/82‏ 
لكتأت » ومأآخذ منه أشياء جديدة عن الصراء الذى دار بين «تاسو» ورجال البلاد 


الستناتة كما يتعرف على شخصيه الحو ري سيغؤم بذور مهم 
وغ الآزمة فى نفس «تاسو» إلى 


روتها حتى يصل الصدام بينه ويبين ل لذى يمئله «اتطونيو» 


لو قمته فى جنونه الأخير . 
ويبدى أن جوته قد ضاق بالمسرحية أو تهيب من :عادة صياعَتَيا . غير أن سحر 
شخصية «تاسو» كان أقوى من كل تردد : وطبيعته كانت تنيع من أعمق أعماقه , 
بحيث نضج العمل كله على أواخر رحلته الإيطالية ؛ فأقبل فى خريف 1788م 
وربيع 785١م‏ بكليته على العمل حتى لنجده يكتب إلى صديقه وراعيه الأمير 
«تاسو» ينمو كشجرة اليرتفال فى بطء 


كارل أوجوست؛ فى فيراير 85١1م‏ فيقول ' !: 
. 3 7 حلود 8 0 : 0 أن يتم مسر . ككى ند 0 


0 


علفلة ا . : 
#اقس: نل متنى 


شذيك : 
بونيى عام 00070001 بشنترها فى المجلد السادس من طيعمه اعماله الكامله 


اه 55 8 
ولعد دحدت 


جوية بتقسة ع الصراع فى هذه المسرحية فوصفها فى صورة عامه مجر 8: بائها 
تعالج موضوع التنافر دين الموهيه والحياة . كما وصف أحد النقا تأ سمق يانه «فرتر» 
متطرف أى ميالم فى لهيب حعاسه وعواطفةه 

والحق أن هذا هو الانطباع الأول الذى يشعر به القارئ من الممسرحية ؛ دون 


كاكة فده | لي مونه هن | تماق جو لكين اق سودي ها نان واه كل نيما ادن 
ويصطدم به ' هناك عالم المجتمع والسبياسة 5 بمثله الوزير «أتطونيو» والأمير «الفونس» 
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والدوقة «ليونورا سانفيتاله» . وهو عالم تغلب عليه روح الحكم والسيادة ويتميز 
بوضوح الرؤية العقلية » وطموح الغريزة العملية . وهناك عالم الشعور والفن الذى 
يرفرف فيه «تاسى» كالطائر الوحيد» فيحلق إلى أعلى القمم ويهبط إلى أسفل الأعماق, 
ويهيب دائمًا بعظمة الماضى ويحيا على ذكرى الشعراء العظام . ثم يحاول أن يعيش 
فى الق ضير نتتعفو تالواقم يقني تحص مور وان ا حسنا ها نا كسا وه انه 
عالم المطلق والجوهر والفن النقى الخالص الذى لا يمكن أن يقاس به العالم السابق 
أى يرتفع إلى مستواه . غير أن هذا التنافر بين العالمين لا يستطيع وحده أن يفى 
مسرحيتنا حقها أو يفسر مأساة بطلها . فوجه الخطورة فيه أنه قد يغرينا بالتفسير 
النفسى لشخصية البطل , أو إرجاع موقفه التراجيدى إلى ما يوصف به من شذودذ 
أو تطرف أو جنون» وهى أمور عرضية لا يمكن أن تنشاً عنها مأساة حقيقية ؛ ذلك أن 
سر مأساة «تاسو» أنه يحس كما لا يحس أحد من المحيطين به بذلك الطموح المطلق 
الذى ينزع اليه الفنان بطبيعته , كما يشعر بالعجز الضرورى لهذا الطموح » ويرفض 
فى الوقت نفسه أن يقتنع به أو يستسلم له . هذا الخلاف الأساسى بين عالم الخيال 
وعالم الواقع هو الإطار الذى تدور فيه أحداث المسرحية . وهى خلاف يبلغ من الشمول 
والعمق حداء تتصدع معه العلاقات الإنساتية بين الأفراد . كما يتصدع وجود البطل 
نفسه من جذوره . ذلك لأنه - مثله فى ذلك مثل هاملت - يسمع صونًا لا يسمعه أحد 
سواه . ويكلق برسالة لا يستطيع أن يحققها فى الواقع على الوجه الذى يرضيه , 
ويحمل أمانة المطلق أو الحقيقة أو الفن . بغير أن تكون لديه الوسائل الكفيلة بأدائها 
فى دنيا الأرض والواقع » أى بغير أن يجد فى هذا الواقع أى استعداد لتلقيها . إنه 
يجد نفسه ملقى به فيما يمكن أن نسميه «منطقة القدر» يحيط به نظام من الأشخاص 
والعلاقات كرس كل جهده لتحقيق الأهداف والمنافع . وهى يشعر بعجزه عن تعديل 
هذا النظام أو الاندماج فيه . والمشهد الثالث من الفصل الأول أساسى فى فهم المغزى 
العاة هن المسرحية وإلقاء الشبوع على موقفها"مق الزفق والعارت : فنكن نزي فى :هذا 
المشهد كيف ينعزل وجود الشاعرء وتنعزل كلماته عن عالم الواقع الذى يعيش فيه 


لآ 
نا 


وكيف يققد هذا العالم الزخير روحه ومعناه . ولذلك فإن «تاسو» لا يتعب من التعبير 
عن شوقه إلى الزمن الماضى لأنه يجد فيه - على خلاف الحاضر المحيط به - أن 
الحقيقة والواقع » والشاعر والبطل , والحكمة والفعل تنجذب إلى بعضها بقوة أشبه 
بقوة المفناطيس . والحديث عن اللقاء بين «تاسو» والأميرة لا يبعد بذا عن موضوق 
المسرحية كما حددناه فى السطور السابقة . فقد كان هذا اللقاء هو نواة المسرحية, 
كما تصورها جوته فى البداية » ولعله كان هو الباعث الذى دفعه إلى كتابتها يعد أن 
وجد فيه صدى لحياته وعذابه فى ذلك الحين . وأهم ما ينبغى إبرازه فى هذا اللقاء هو 
تلك العناصر التى تشهد على صلة القريى التى تربطها يفلسفة أفلاطون . وقد تنبه 
الباحثون إلى ذلك: وأكثروا من الإشارة إليه . وليس من قبيل المصادفة أن نسمع 
الدوقة «ليونورا سنفيتاله» تصف الأميرة فى نهاية المشهد الأول من الفصل الأول فتقول 
إنها تلميذة أفلاطون : 

«أمثلك يا تلميذة أفلاطون لا تفهم ما تجرؤ مستجدة على الثرثرة به» وذلك بعد أن 
وضفي كناعترنا قل 3لك”تسطون قله هته الاانتظيو الاتعلى ٠‏ فالوطوني يتامل اللثل 
أى يتملى النموذج الأوحد الأسمى لكل ما فى الواقع من صور الجمال : 


إن روحى الختصب يمجد صورة واحدة فى كل ابياته وفصائده . 


أحيانا يفتنه سناها المضىء فيرفعها إلى السماء المزدانة بالنجوم 


ويسجد أمامها سجود العابد كما تفعل الملائكة فوق السحاب . 


المهم على كل حال هو التفسير الميتافيزيقى للجمال والعشق (الإيروس) الذى 
بحس به كل من «تاسو» والأميرة 0 فتاسو يشهر من أول لقاء له مع الأميرة بأن 
جمالها يأسره . ولعله قد شعر قبل ذلك بأن هذا الجمال نموذج عال يفتقر إليه 


0 


الواقع » آو بأن وجودها قد تشكل بالحقيقة والجمال فى صورة يعجز عنها الواقع . 
ولقد ظل يقنع نفسه بهذه الفكرة الأفلاطونية الخالصة. حتى اعتقد أن المثل الأعلى 
للوجود قد تحقق فى الأميرة . بعد أن ضاع من العالم المحيط يه » وأصبحت فى نظره 
كيالا هن الماضيق أوإمثالاً ين المثل المعجدة هن هالع لواقم والقارية ' 


وليست الأميرة أقل منه إيمانًا بهذه المثل العالية أو القيم الأخيرة , ولا هى أقل 
ونه شنيؤة ان تراط اساي البافن الشمال الكانى درلكن ذا كان هذ العشق 
المشترك هو الذى يربط بينهما برباط من التقدير والإعجاب فإن هناك شينًا آخر يفرق 
نندهما تشركة شاع «فالآشيوة تومن يان مقال العسال لاتتشعق فى الواق ايان 
لحظة تحققه لم تأت بعد . وهى تؤمن بذلك إيمانها بقدر قاس أو قانون صارم لا 
سبيل إلى الإفلات منه . وطاعتها لهذا القانون تكسب شخصيتها مسحة من 
الكبرياء الحزينة أو الحزن المتكبر : وتطبع حياتها وسلوكها يطايع الزهد والصدود 
الذى عرفت به شخصيات نسائية أخرى فى أعمال جوته » من أهمها شخصية 


«أوسليه» فى روايته «الأنساب المحتارة» 


وقد ساعدت على هذه المعرفة الأليمة بتعاسة الواقع ويؤسه تجارب شخصية 
سوواة هو مهاة | اندر ةا ملق رحني فل اخننا نوا نفرها رفيا خلس الويف 
كب غاقك انها اسكدة ين هدو كا الاترعم , رطسي لامكال هدم لككاين 
الشخصية لا تكفى وحدها لطبع شخصيتها بطابع الاتزان والتعفف والزهد اليائس 
الذى تتميز به . بل إن هناك من الدلائل ما يشير إلى أن هذا القدر الشخصى لم يكن 
إلا مقدمة لقدر أعم وأشمل . وضعت فيه هى و «تاسوء وتعلمت منه أن الزمن ضنين 
والواقع فقير . وإذا كان «تاسو» لا يزال يحاول أن يطوع هذا الواقع لمثله وأحلامه 
ويقرطن قل ذلك الزمق قتانونا ديات أواقهققه عوسه'هى أن الراهم قد اعترى عن 
المثال . والفعل قد انشق على المعنى . فوفرت على نفسها ألام خيية الأمل المتكررة التى 
نفاتيه] اكاسو و :و لين فحت هد اننا اننتسامت لرارة الزهة فشفزت الأيمان يكن 
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قيمة أو معيار . بل معناه على العكس من ذلكء؛ أنها راحت توجه حياتها على هدى قيم 
موضوعية متزمتة لا مكان فيها للرغية أو الطموح . وأنها قد عرفت - والمعرفة مريرة - 
فأخذت نفسها بفضائل الصير والاحتمال والحرمان . إن أكثر أحاديثها مع «تاسو» 
تشهد على ذلك » فهى تحاول أن تهديه إلى التعقل والاتزان . وتحاول أن تريه الواقع 
البائس على حقيقته , وهو لا ينفك سادرا فى أحلامه . تائهًا فى ضلال حيه . ومع أنها 
تشعر يغريتها عن العالم المحيط بها . وتحس يوحدتها فى البلاط وعؤّلتها عن الدوقة 
'ليونورا سانفيتاله» أقرب الناس إليها . فهى لا تتردد مع ذلك فى الإيمان يالقيم 
والتقاليد التى تتحكم فى عالم البلاط الذى نشات وتريت فيه . وإذا كان هذا الإيمان 
هى الذى يجمع بينها وبين شقيقها الأميرء والوزير «أنطونيو» والدوقة «ليونورا» . فهو 
كذلك ما يفرق بينها وبينهم . ذلك أنها تعتقد أن القيم والعادات السائدة فى حياة 
القصر شحيحة فى هذه الفترة المحدودة من الزمن . وتعتقد فى الوقت نفسه أن هناك 
قيما أعلى منها لم يئن أوان تحققها فى عالم الواقع . ولعل هذه العقيدة هى التى 
تجمع بينها وبين «تاسى» وتجعلها تقف منه موقف الإعجاب الصامت . والحب الزاهد 
الحنون . واذا جاز لنا أن نتحدث عن خطأ «تاسو» أو خطيئته » فإن فى استطاعتنا أن 
نقول إنهما يكمنان فى إساءة فهمه للحظه المناسبة . ومحاولته اليائسة للتوفيق بين 
المثال والواقع؛ والتوحيد بين الروح والفعل . فى زمن قدر عليه أن يشهد الفراق 
الحاسم بينهما . إنه يريد أن يثرى عالمًا حكم عليه بالفقر » ويحقق المطلق على أرض 
الواقع النسبى . ومن هنا فإن المسرحية تفرض ثلاث مراحل زمنية؛ تتابع واحدة بعد 
الأخرى على نحو يشبه ما نجده فى تصور أفلاطون 

فهناك زمن الوحدة المثالية أو الأسطورية بين عالم مثالى وآخر واقعى ؛ يتبعه زمن 
تمت فيه الفرقة بينهما فكان الانقسام إلى جسد وروح ٠:‏ وفعل وفكر » وقد يأتى 
بعدهما زمن ثالث يتحقق فيه الصلح من جديد » وتتلاشى الثنائية الظالمة فى نعيم 
الوكتةة و السيفادة الخالدة 


وليست للإانسان يد فى هذا اللحن الزمنى المتتابع . وليس عليه كذلك إلا أن 
يعترف ويندمج فيه . أما أن يقف منه موقف الاعتراض والاحتجا ج» فلن ينتهى منه !لا 
إلى نهايته . ولن ينتج عنه سوى الندم أو الجنون أو السقوط فى هاوية المأساة . 


وفك أكباى كتدن مع الثقاد فى هذ الضندد الى أوخه العفناب» الشويدة مين «تاسىه 
ومسرحية سوفوكليس «أوديب ملكا» !') وراحوا يفتشون عن عناصر الاتفاق بينهما فى 
الموضوع والأسلوب والحوار . ولعل الدافع لهم على ذلك أن «تاسو» من الأعمال الفنية 
القليلة؛ التى تبين لنا كيف يترك الزمن أثره على الإنسان؛ فيحدده ويطبعة بطابعه 
ويصبح قدره ومصيره . ومن هنا كانت للحياة الوجدانية والنفسية؛ يما فيها من عذاب 
الفراق والتذكر والانتظار والأمل والحنين إلى الماضىء أهمية كبيرة فى هذه المسرحية. 
نم قن للك شاك ودياك عون لفن توكو الى الناطاق اككن كتير سن افتسافيا 
بعالم الظاهر والأحداث الخارجية . ولعل هذا أيضًا هو الذى جعل الشاعر يلجا 
فى بناء مسرحيته إلى الشكل الإغريقى القديم ليصب فيه موضوعا أى مشكلة حديثة , 
يتركز الصرا ع الحقيقى فيها فى ياطن الإنسان . 

ومع أن «ماساة أوديب» فى صميمها مأساة ميتافيزيقية خالصة ؛ ومأساة 
«تاسو» مأساة تاريخية مرتبطة بزمن معين إلا أنهما متشابهان من حيث الشكل 
التحليلى الذى يتميز به بناؤهما الدرامى . فالأمر يدور فى «تاسو» وفى «أوديت» حول 
الكشف التدريجى عن مشكلة أى مظهر فاسد كامن فى طبيعة البطل نفسه ؛ تزيده 


شرت وتخرطلة تعقيدا تفلن اتمقاند وز ف كان العنداية الوكد | تن فى :كانس روفي 


)1 كارل ربتهارت 0 الأعمال والأشكال 5 جرد سيل كام ص 0 وما بعدها : 
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(أودمة ارمق القهل :وا تغرنة"امزير: التق :تتكقافن ينا فشينًا اخطى تدس من 
التطور التاريخى . ولذلك نجد البداية والنهاية فى كليهما أشبه بصورتين متقابلتين . 
ف «أوديب» فى بداية المأساة هو منقذ الجميعء؛ وفى نهايتها المنبوذ من الجميع , 
و«تاسو» فى بداية المسرحية هو الشاعر الذى يحتفل الجميع بتتويجه, ولكنه فى نهايتها 
المطرود الذى حكم عليه بالدمار والانكسار . وإذا كان هناك فرق بينهما فإن أوديب قد 
حكم عليه قدر ظالم مجهول بالتردى فى أخطاء لا ذنب له فيها , بينما أخطأ «تاسو» 
بخياله الجامح وعاطفته المتهورة فى حق الزمن ونظامه » وحاول أن يفرض الحقيقة 
الشعرية على الواقع العملى الذى لم يتأهب لها . ولكن البطل هنا وهناك بدأ عظيما 
فى مجده واتتهى عظيما فى انهياره » وذلك هى جوهر المأساة . 


ماذا نقول عن هذه القصيدة الطويلة الحزينة التى نسميها تأسو؟ أهى دراما 
أم مأساة , أهى قديمة أم حديثة ؟ إننا نحار أمام هذا النسيج الرقيق الدقيق الذى 
لا يكاد يحدث فيه شىء ؛ ومع ذلك فكأن الضرورة هى التى نسجت خيوطه » ونعيش 
فى عالمه الأنيق الجميل. ومع ذلك يترك فى نقوسنا شيئًا يشبه الفزع الذى تتركه فينا 
المسي الأعريقنة بق تشهر نا تكنيؤة الكدى الظطاله اللخهول + كتف نكن 3 تكش 
هذه الحياة المنمقة الزاهية عن هوة من الحزن بلا قرار . وكيف يؤؤدى كل ما فيها من 
جمال ونظام وسمى فى الأخلاق والتقاليد إلى تحطيم نفس رقيقة حساسة ؟ أيمكن أن 
تمرض هذه النفس وتيأس فى عالم يحبها ويرعاها ويدللها ويكاد يؤلهها؟ آم أن هذه 
الغيلة اللهدية الؤاقنة لبعنث الازوامية متصطدية تحفن العداوة الكفيقية للشامن 
الأمتبماة بوتكزه شناله اعسوم عن هدالبنا الفناوق فى الكل والتظا فالات 
والأغراض؟ ثم من المذنب فى مأساة شاعرنا؟ أهم سكان البلاط الذين لا ندرى إن 


كانوا أصدقاءه أو أعداءه ولا نعرف إن كانوا يضمرون له الشر أو الخير؟! أهم جماعة 
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ويبطش بها إذا وجد أنها لم تعد تحقق أهدافه ؟ أم يكون الشاعر نفسه هو المذنبء لأنه 
تجاوز الحد الذى كان عليه أن يلتزم به » وراح يفوص فى وهم خداع جعله يقضى 
على سعادته ويلقى بالمسئولية على المحيطين به ؟ ألا نحطم بذلك صورة الشاعر الذى 
يحمل رسالة فريدة ويعيش - وهذا حقه - فى عالم لا يصح أن نتدخل فيه أو نحاول 
تشكيله على هوانا ؟ ألا نسىء إلى الشعر نفسه حين نصور «تاسو» رجلا مريضًا 
بسوقه الفغل التقسس يخطوة فحظوة إلى الدهار ؟ "إن الأفق فى :وكاسي كنا قلذا :يتلق 
بالكشف لا بالتطور , ويالمعرفة لا بالحدث » وبالعذاب لا بالفعل . ولكن ما الذى يتكشف 
هذا ودعر ف ووعاذى الور وققةا: انكلو في لضن التهرى الذئ مد ديكا لفيين لقا 
الآمن فيه لفن اسوتصيرا عرامتى عاذ دين تفن عائلقنة سيان زعالم اللاساتن 
والؤامواك"الحمظ نواعتي إن عوضوم سكياس اعدف الذى كايو السساعن : 
والحديث الذى يدور بينة وبين نفسه المنطوية . والتناقض الخفى الذى كان يخفيه 
فى صدره فساعد الوسط المحيط به » بإرادته أو بفير إرادته . على كشف الغطاء 
غنة ::ووذلك تكون «تاسئ» ماأستاة حديت دان (موتولوع) + أو لحنا: فاجعا وكيدا 
لا تقوم فيه بقية الشخصيات إلا بدور الأصوات المصاحبة: التى تغطى عليه أحيانًا 
وتبرزه أحيانًا أخرى . 

إنها لا تمثل شخصيات تصطدم بالبطل أو تقف معه . كما هو الحال فى الفعل 
الدزامن لفقا وإ فاته تتكال وشوون تفشك هلوينا نسي وقختوها إلى افيا 
الوحيد وتفسرها تفسيرً شعريًا خاصً ديا » ولا يمنع هذا من أن تحتفظ بشخصيتها 
المستقلة , وكيانها الواقعى الذى يعجز الشاعر عن فهمه , ويرى نفسه مستيعدا منه . 
وليس من المهم أن تكون هذه الشخصيات معه أى عليه - فالواقع أنها جميعًا تشجعه 
وتسترضيه وتخطب وده - بل المهم أن لكل منها وجوده الوأقعى الذى يختلف عن 
وجوده الشعرى الحالم » وأن هذه اتحقيقة وحدها هى التى تدمر حياته وتكشف له عن 
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ذلك على عذينة «قرارا» وحدها ‏ كل كذلك كان الأضو» وكدلك سشسكون, فى كل مكان 


ززمان . ويزيد من قسسوة هذا الإحساس أو من مرارة هذه المعرفة أن شاعرنا يعيش 
فى وسط مدنى مهذب راق - ولقد أوهم نفسه بأنه وجد فى هذا الوسط الحالم الأنيق 
(على الأقل من الظاهر) ما يستجيب لصوته الشعرى الباطن . ولكن المأساة كلها لم 
تصبيع قاف 8!! 9 لآنيا "تكسف اللقان شمن ففديدا افق :هنا الومع «توسيق أن" الذوق 


والتمدن لا يكفيان لإنقاذ الشاعر الذى كتب عليه أن يحيا ويموت وهو استثناء عظيم 
تللم قي ١‏ العنوفة لت شين :لق عاض 1كاة افك و سكين عقا رو الكو مش ا 
الكازق المادئ القساح الاق سبلونا بيه هده سوه بعلن لوفو مز نذا سمل ان 
الشخصيات كلها - يما فى ذلك الوزير «أنطونيو» إذا أحسنا فهمه - تتضافر على 
حمايته وتتنافس فى رعايته ومكافأته والعطف عليه . ولكنها لا تعلم أنها بذلك تزيد 
حياته تهديدًا . وأنها بوجودها الواقعى وعالمها غير الشعرى تزيده إحساسًا بوحدته 
فى عله لخوالي اللقالى كني دون 


ذا قئمة لقنا عن جالضية لذلنة: العالكزوننا: نرووضه ١ن‏ القدود الأول هو ا تبره 
يرمز للإجابة عن هذا السؤال . فتاسو يظهر حاملاً فى يده ملحمته الشعرية التى فرغ 
من كتايتها » وإن لم يفرغ بعد من التشكك فيها والتفكير فى إكمالها ! وتتقدم الأميرة 
لتضع على رأسه إكليلاً من الغارء كان المفروض أن يزين تمثال الشاعر الرومانى 
الآكبر فرجيل . فإذا تأملنا هذا المشهد من ناحية البلاط وحدناه مظاهرة للتفاخر 
والإعلان » ومرأة تعكس زينته وأبهته . إن الأمير «الفونس» محتاج إلى موهية الشاعر 


لأنه سيظل يدوتها فى صف البرايرة المتوحشين تولآتها تزيد اميتتخنانة الواققية 


29 


أمجادا أخرى فى عالم الشعر والخيال . إنه يستطيع الآن أن يقول للناس : انظروا ! 
إن عندى؛ إلى جانب القصور والجيوش والآثار القديمة والخدم والحشم؛ شعراء وكتابا 
وفنانين ! والدوقة «ليونورا سانفيتاله» محتاجة إليه؛ لأنها تريد أن ترى نفسها منعكسة 
على مرأة روحه الجميلة؛ ولأنها - وهى الأنانية المغرورة بفتنة الأنوثة - تستطيع أن 
تضيفه إلى الزوج والأطفال وتجرجره خلفها كأنه ذيل ردائها الأنيق ... إنها سيدة 
المجتمع الرائعة التى يهمها أن تضيف إلى ثروتها شاعرا موهويًا مسكينًا ! وإذا كانت 
تلجأ إلى المؤامرة التى لا ضرر منها . فلأنها تريد أن تستأثر به لنفسها , وتظهر 
موا رقها :فى 'اثقات لهات القضيون + انا الأسيرة قيئ فى بساحة الي لأ هناتها القن 
عانت من المرض والعذاب محتاجة لمن يرد إليها الحياة» ولأنها - وهى تلميذة أفلاطون 
- تعلم أن الشاعر وحده هو الذى يستطيع أن يسمو بها إلى عالم التجانس والصفاء 
والتقافي فالكون بالقسهة النينا هق الوسلة الرحية القى نعمت أمامها لاتخفال الحداة 
المسرفة فى المادية والغلظة والجهامة . إن الأميرة لا تتظاهر كفيرها . وهى أبسط 
تسا وارة ضما هق أن تبية القدا عو ا لمطف عليه ذلك الآ امتنزفيا تميارها هن 
الميعاظة و سكينوا لكنوواغ مص :لكان كل كلمة كتر ايا نوكل كنارة تمدن فليا 
تنطق بالترفع والابتعاد . إنها أفلاطونية تفكر تفكير الفيلسوف العظيمء؛ وتشتاق إلى 
الجوهر الباقى وراء المحسوس المتغير . وموقفها من كل ما هو مادى موقف الترفع 
والتعفف , وحديثها إلى «تاسى» حديث روح إلى روح ٠‏ لا حديث امرأة إلى رجل . فإذا 
ظن الشاعر فى عنفوان عاطفته الملتهبة أنها تبادله حبًّا بحب » أسرعت تزجره عنها 
فى رفق تارة؛ وفى عنف تارة أخرى . ذلك لأنه لم يكن بالنسبة إليها ولن يكون أكثر من 
تأشطة إلى «العهد الذمين» اللاص مضني« زاق يعيدة إلا الأحوان والطيجون فصع 
أ ووسة إلى عذنها «زلكن هنا اعظم الكوواكة فسا الومذنويون اراهن 
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إذا كان هذا هو موقف الجميع من مشهد التتويج؛ فما أشد ما يخنلف موقف 
«تاسو» منه ! فليس الخيال والشعرء بالنسبة إليه؛ تجميلاً للحياة أو زخرفة لها ؛ بل إن 
المؤقتة المحدودة , وينقله إلى عالم غير واقعى » إلى وطن النشوة الخلاقة والتجرية 
الشعرية الذى يوجد فى كل مكانء ولا يوجد فى أى مكان . ولذلك فهى يدهش الجميع 
بتردده عن قبول الإكليل ؛ ويفضبهم برعبه المفاجئ الذى يجعله يقول : 


كيف توكبسن أن أعيش بعد هذه اللحظة 


وتنقلب لحظة التكريم إلى شقاء لا حد له . فهو يحسء كأن الإكليل يحرق شعره ' 
ولهيب الحمى يعصف بدمه . ويشعر أن التاج الذى لم يكد يستقر على جبهته؛ قد 
انتقل به إلى جنة الخالدين , وطار به إلى مملكة قديمة مسحورة يتحد فيها البطل 
والشاعر . وتتعانق الفروسية والفن . ولكنه يشعر كذلك شعورا خفيًا بأنه قد صار 
غريبًا عن كل الوجوه التى تنظر فيه أو تبتسم له » وبأن «فرارا» ليست هى وطنه الذى 
كان يحلم به , بل إنه ككل الشعراء لا وطن له . حكم عليه يمحض وجوده كشاعر أن 
يعيش مهددا , ضَائَعًا » يتحدث فلا يفهم » ويقول فلا يسمع . 

ويتضح الدور الذى يمكن أن يقوم به الفن عامة؛ والشعر بوجه خاص فى مثل هذا 
المجتمع» عندما يظهر الوزير «أنطونيو» فى المشهد الرابع الذى يلى المشهد السابق . 

فالأضواء تسلط على الجانيين السياسى والعملى فى حياة البلاط » بحيث لا يعود 
هناك مجال للشك فى أن العلم والفن والشعر لا وزن لهاء إلا إذا كانت وسيلة لخدمة 
السياسة وزينة على صدور الحكام وإذا كان «أنطونيو» - وهو الوزير الناجح الذى 
ابتعد عن البلاط فترة من الزمن فى مهمة ناجحة - يُعبّر عن غضبه وسخطه المكتوم 


على «تاسو» ؛ فليس ذلك لأنه يشعر يأنه غريمه الذى أوشك أن يحتل مكانه فى البلاط 
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أو فى قلوب النساء . بل لأنه يشعر كذلك بفطرته أن عالم «تاسى» غير الواقعى يهدد 
عالمه الواقعى , وأن الخيال والشعر خطر عليه أى خطر . إنه يدافع بغريزته عن حياته , 
ويريد أن يحمى نفسه من عالم الشعراء والموهويين» الذى يحس أنه غريب فيه . وليس 
فى الأمر شىء من سوء النية أو الحقد أو الاعتداء ؛ يل إنه تصرف طبيعىء تمليه 
ضرورة عمله وحياته . ولذلك فلا يصح أن نستكثر عليه موقفه النبيل فى آخر المسرحية 
حين يرى «تاسو» مشرفا على الهاوية؛ فيمد له يدا مخلصة عاطفة . 

أما «تاسو» فهو يتصرف كذلك بما يتفق مع طبيعته فينظر إلى عالم السياسة 
المحيط به بمنظار الحلم والخيال . 

إنه يحاول تحت إلحاح الأميرة أن يلتقى ب «أنطونيو» , ويمد يده إليه فى حماس 
لإيمانه بأن البطل والشاعر يمكن أن يلتقيا ويتحدا . وهو شىء لا يمكن أن يحدث 
إلا فى العالم الذهبى الممسحور الذى يحيا فيه . ويفزعه تردد أنطونيو وتحفظه , 
ووه إلى التشكك والتوقم ...وكزدان: فتكوكه واوهامة يوم بعد موخت تنتبى بن 
إلى الكارثة المحتومة . 

ولو أنه قنع بعالمه أى سلم ياختلافه عن العوالم الأخرى » لمأ فقد ثقته فى نقسهة 
ولا كانت هناك ضرورة الى حزنه الجارف المؤثر الذى لا عزاء فيه . 


3 
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هما اقسى ان رو نفسه علك. فى مملك الخيال ورقيقا للأيطال والشعراء 


رم 


ولو استطاع هذا الخيالى المسكين أن يقفز القفزة المناسية من عالمه المسحور إلى 


2 2 


كان يستحق منا عندئذ أن نسميه شاعرا! ٠‏ آم كان يصبح انتهازيا ممن تمتلئ بهم 


كا تنا الفثية النو :©" 
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إن الخلاف بين «تاسى» و «أنطونيو» خلاف أساسى بين الشاعر ورجل الحكم , 
تصطدم فيه العاطفة الجارفة بالعقل الناقد المتزن . ويصل الشقاق بينهما إلى حد 
تبادل الألفاظ الجارحة ؛ فيجرد «تاسو» سيفه ويطالب «أنطونيو» بالنزال . ويتدخل 
الأمير بينهما . ويعاقب «تاسو» بالحيس الانفرادى فى غرفته. 

هنا نستطيع أن نقول إن شيئًا قد حدث » وهو أمر نادر فى هذه المسرحية ! قهذا 
الجادت: ا لسكيل كان وكده كاهما لاؤلقا ان رتاس كى :فاون الخزنة :وا لوهوة الى 
لا مخرج منها . إنه لم يرتكب خطأ فى حق النظام الأخلاقى . بل اصطدم بالقواعد 
الشكلية . و «الشكل» فى مثل هذه المجتمعات هو كل شسوء . ولذلك فالأمير لا يخاول أن 
تغرف للخم :اميق السيفب. .:واذا غاقى فهفاء:شكني. ٠.‏ لقن عقا 'بالفقل فن ا لذني : 
وترك له أن يحرس نفسه بنفسه » أعنى أن يهرب من هذا السجن الشكلى إذا شاء . 
وقد كان من اللمكن أن تمن الفاضيفة لى :أن #ثاسؤه» خضع الأزاوة نهدا 'النظاه: الشكلى .: 
ولكنه لا يقدر على ذلك ولا يمكن أن يقدر عليه . ذلك لأن وجوده كله كشاعر إنما هو 
تكو على "الشكل + فالشكل أقالت عصكك :كفرضيه على الحياة «والشاعن بعيش فلن 
الخيال الذى يفجر القوالب ويكسر الحواجز والحدود . ولى اعترف بها لأنكر نفسه . 
فهو الممسوس الذى تسيطر عليه قوى أقوى منه . ولذلك فليس فى قدرته أن يسلم 
بالحذون الكى تفصل حت إزآذة الذاك وبين الالتزامات الواحية تكو المكتمد. 

لقد عميت عينه عن رؤية الواقع . لأن كل ما نسميه بالواقع: قد تحول عنده إلى 
شيال :انه كالمفكل علئ التسوخ #ممغ الكلمة:القى يدا عندها فق القاءدويه:ولكده 
لا يكاد يسمع ما يقوله سواه . ولذلك يصعب عليه أن يخرج من نفسه ؛ أى يعرف 
الموقف المحيط به على حقيقته . ولو قارنا بينه ربين «أنطونيو»»؛ لوجدنا الآخير على حق 
دائمًا » فهو يملك كل ما يفتقر إليه «تاسى» من إحساس صائب بالواقع . وفهم لما يليق 
فى المجتمع وما لا يليق . 


ينان حفن ميلك الشتسن القى اغلقه انوا ف ونفية كما كمون اكور 
على الإبدا ع والحماس والانطلاق . ومع ذلك فعلينا أن ننصفه فنقول : إنه يدرك ما 
سميناه من قبل تناقفر الموهية مع الحياة » ويحاول أن يكفكف من غلواء «تاسو» ويقاوم 
تطرفه ويعيده من جديد إلى أرض الواقع والمجتمع . 


غير أن محاولاته النبيلة تبوء بالفشل , لأنها موجهة إلى تاسو «١‏ الإنسان» إلى 
تاسو «الشاعر» , ولأنها تطبق معيارا يصلعح للقعدة لا للاستثناء : وللكل لا للفرد . 
ولو استمع «تاسو» الى نصحةه.؛ لما كان هو «تاسو» ولا كان من حقنا أن نتحدث عن 
مأسساته . فإذا كانت قوة «أنطونيو» فى خضوعه للنظام والتزامه بالأصول والحدود ؛ 
فإن قوة«تاسو» وضعفه فى أن واحد فى تمرده على كل المقابديس والأشكال ,: 
وخضوعه لضرورة الخلق والاإبدا ع . 

وإذن فقد ظل صادقا مع طبيعته كشاعر وإنسان فريد ٠‏ ولى أحنى رأسه, لأصبح 
واهدا من هئات القنعزاء الذين ازدحة جيم الآدن الفالمى (والآذت العربى يوجة خاهن!) 
وعاشوا وماتوا كالشحازين على صدقات الأمراء والسلاطين ..! 


إن من أعز أشواق الإنسانية أن يحيا الشاعر والفنان مع المجتمع فى ويام . ولكن 
ايقن أن تتسن أن القداى :والفتان لا:يستطيعم الآ أن يكون شباعرا:وفنانا »اعد 
أن يعيش فى صراع دائم مع القيود والحدود » ويحيا فى عالم خاص به يبعده بوجه 
من الوجوه عن المجتمع ويبعد المجتمع عنه . 
قزم على الأزضن مكل «تاسن :ومع أن ملاظ «فوان قد قدم لشاعرنا أقصى ما يقدم 
من وأجبات الضيافة والرعاية. فقد أوضح مع ذلك بصورة مفزعة أن التفاهم بين 
الشاعر والمجتمع يقوم دائما على سوء تفاهم ضحم . لذلك تحسن المجتمعات صنعاء 
إذا تركت للشعراء حرية الرفض والاحتجاج وكفلت لهم حق التفرغ والاعتزال . ذلك 
لأنهم لا يحتجون عليها إلا حبًا فيها , ولا ينعزلون عنها إلا ليزدادوا قربًا منها ومعرفة 
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ميا! + كار هدا هوكة: الوا نيوا لزؤاهوائما درومن اهز هالكنكانة ارما ناه تر الفماكين 


لا بد أن يكون لدى الشاعر أو الفنان ما يقوله . ولعل «جوته» . لم يرد بمسرحيته 
«تاسو» أكثر من أن يقول إن وجود الشاعر عذاب . لقد صور فيها حالة نفس مريضة . 
والاطان م هنا وهنا والقنة تسو المي فى المالة لون ».دل فق شب وتشترنن 
مضيّع ومريض . ولا شك أن هذه نظرة رومانتيكية أو عاطفية . ولا شك أيضنا أنها 
كرك في :طون لرومنا تشرككة الكتا عن والننان كماع ركفي امراف ا لأتقير دعن 
وحركةواقن عمو فى مشر حنةه جانا من حياته والامه الشخصية . وإن لم يمنع هذا 
من أن تنفرد الصورة بحقيقتها المستقلة . لقد سيق أن فعل ذلك فى رواية شيبايه 
افركع:+ تكاتت سحاد عنام توكاذم] مهدا الحداب قر وقه رواحت وفق قن فل 
عن إفراط فى الخيال وتفريط فى الواقع . فمن طبيعة المضيلة أن تعلو وتتجاوز 
تاسكهرر ان م وهر وهر كه با ركه عوك حا تاتشكائي نوفا وري لأو موا ل وه 
الابالماضى أو المستقيل: :وقد أوزد #إكرمات4 حديثًا له مم «جوثة» فى اليو الثامن 
«تاسو» يصورة مباشرة . فقد قال له «جويه» : « إنه لا شك أن فى الشعر وبالأخص 
فى غير الشعورى منه. شيئًا شيطانيًا لا يدركه الفهم ولا العقل , ويؤثر من أجل ذلك 
تانر حتكن تصدون هلا اوعنمو لأاكق لوقف فهر مان معد هن حطن :روما سكن 


كان يتهدده ويغريه بالانسياق وراء الخيال الجامح والبعد عن الأرض ونظمها 


0 


واكتكاليناورولاعف أنةوصيل ذلك الى البسسيوه و الاكزان الذي سسزمة شن فاته 
وأعمالة. 


ولكن هل وصل «تاسو» نفسه إلى شىء من هذا الهدوء والاتزان؟ هل وجد فى 
النهاية بعض العزاء عن حزنه المنكسر الأليم ؟ وهل كان فى قدرته على التعبير عن هذا 
الحزن أو فى شاعريته نفسها؛ ما يعوضه عن فشله وهوانه فى العمل والحياة؟ 
عن تفبلة فى :تفنة الا.تكلو مقا الفكن. والكترياة: اخ اللةاقد أعطاه القدوة على الكس 
عن عذابه, حين حرم غيره من هذه القدرة وتركه أخرس من الألم : 

لم يق إلا سَى ء واحد : الدموع العى أعطعها لدا الطبيعة 

وصرخهة الألم التى يطلقها الإنسان 

حين يعجز عن الاحتمال . 

وأنا الذى احتفظت بهذه الهدية السامية 
. تركت لى فى الألم اللحن والخطاب 

لأشكو همومى كلها فى نشيدى : 

وإذا ما أخرس الإنسان عذابه 

وهبنى الرب أن أعبر عن عذابى . 

ما أجمل هذه النعمة التى وهبتها له السماء . وما أعظم المعرفة التى تفيض 
نعلي هرا ر ته >« السمكية والسعفاء:. و نتضيكة القر :قوم نيا سنياتة قربا نا [لتسفير 
والشعراء ! 
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ملحوظه 


نقيت كلع عد ام أشدومني وده اسرسي فت رعفة نسي الى النمن 
المحقق الذى نشر فى طبعة هاميورج المشهورة لأعمال «جوته» , بإشراف الأستاذ 
«يوسف كونس» 72ئاكا ١1م0156ل‏ , كما استفدت فى كتاية المقدمة من تعليقه على 
المسرحية ومن الفصل الذى كتبة عثها العلامة «ينوفون فيزف هدع ألا مهلا مممع8 
فى كتابه التراجيديا الألمانية من لسينج إلى هيل . وقد رجعت كذلك إلى الترجمة 
الفرنسية التى قام بها «هنرى توما» "750035 .1" ونشرت مع بقية مسرحيات «جوته» 
فى مجموعة البلياد المشهورة؛ واستفدت منها كثيرًاً فى توضيح ما غمض على 
من النص الأصلى . ولست أدرى إن كانت هذه الترجمة قد استطاعت أن تتقل 
بعض ما فى الأصل الشعرى من رقة وجمال لا يوصف,. فالأفضل أن أترك الحكم 
فى ذلك للقراء ! 


عبد الغفار مكاوى 
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الفصل الأول 


المنظرالاول 


ه فناء حديقة تزينه تماثيل نصفية 
لشعراء الملاحم » . 

ه يظهر فى مقدمة المسرح على اليمين 
تمثال فرجيل . وعلى اليسار تمثال 


أربوست » . 


5 ءَ 
المشسهد الول 
رد بي - ١‏ «ى 
الاميرة - ليونورا 
ليونورا » أنت تنظرين إلى وتبتسمين 
ثم تنظرين إلى نفسك وتبتسمين من جديد . 
ماذا بك ؟ دعى صديقتك تعرف الخيو ! 


التفكير يبدو عليك ؛ ومع هذا يبدو عليك السرور 


فى زينة أهل الريف . 
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نبدى كالراعيات السعيدات 

ويشغلنا ما يشغل السعداء . 

نحن نعقد الأكاليل . هذا الذى يزدان بالزهور!") 
وأنت بفكرك السامى وقلبك الكبير 


كذ اخدري الا الرقق بحس 


الأميرة : الأغصان التى حدلتها بالفكر والخيال , 


سرعان ما وجدت رأسا به جديرا ظ! 
إننى أضعها ممتنة على رأس فرجيل . 
( تضع الإكليل على رأس فرجيل ) 


ليونورا : وها أنا أيضا أثبت إكليلى المكتمل البهيج 


(1) 


د 


على جبهة المعلم لودفيج العالية!') . 


وجد جوته مشهد التتويج مصور على غلاف الترجمة الألمانية لملحمة «تاسو» الشعرية «أورشليم المحررة», 
التى كان يعرفها منذ صياه 

المقصمود يفو الشاعر الأيطالي لودفيكق اريوستو(311974 2 امام ) .وكان أبوة فؤظفاا'فن 
بلاط أمير « قرارا » . درس القائنون ثم عدل عنه إلى دراسة الحضارة القديمة وفن الشعرء ويدأ يكتب 
أشعار: باللغة اللاتينية إضطر بعد وفاة والده )١6٠١0(‏ إلى رعاية شئون أسرته ٠‏ فالتحق بخدمة 
الكاردينال « أبوليتو دسته » . الذى أرهقه بالعمل مما جعله يلتحق يبلاط « ألفونسو دسته » ؛ حيث 
قضى بقية حياته هناك ألّف مسرحيات هزلية على نمط مسرحيات «بلاوتوس وتيرنس», لتعرض 
على مسّمرح الجلاظ : كنا وحدو هونا كبيرا كن القضحائد الاتتقاد»ة الشاحرة: الثى تسمى بالساتير 
ينتقد فيها عصره وبيثته ولكنه عرف فى تاريخ الأدب بملحمته الشعرية الكبرى «أورلاندو الغاضب» 
0 0113006: التى ألفها فى سنة 1577م فى بشن وا رمعي تشنت |اوتية أككمل الأعمنال العسرة 
عن عصر النهضة . 


( تضع الإكليل على رأس أريوست ) 

فوا الذى اذ قذيل :دعايا ته 

اكه كيه من الريسة الهديه: 

شاءت مروءة شقيقى أن يرسلنا 

فى هذه الأيام إلى الريف . 

اطلام اواتكني فى تفضا وتتضين الساعات 
ودك تدلد فى تاق شاع الك هت 

أحب بلريجواردى » فكم من يوم بهيج . 

من أيام الشباب عشته هنا فى حيور , 

كوا دررات الكفي وومةه الشممن 


تبعث فى وجدانى الإحساس بالزمن البعيد . 


: أجل . إن عالمًا جديد! يحيط بنا ! 


طاول هذه الأشهان المخضينة أبداء 
تغمر القلب بالسرور . 

وخرير الأمواج يسعد النفس من جديد . 
القضون الشتانة تودسيها ريخ الفا 
والزهور تتطلع إلينا من أحواض الزرع 
وفى عيونها الطفلية نظرة ودود . 


والنتا قر موف مطيكدا :سقف البيت التحاهى 
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ليوثورا : 


ليونورا : 


الذى غرس فيه الليمون والبرتقال . 
اماد الترعاة وين قركنا : 

وعلى مدى الأفق يذوب الثليج . 

على قمم الجبال البعيدة . 

ويرسل أنفاس العبير . 

كم كنت أود أن أرحب بالربيع 

لو لم يسلب منى صديقتى . 

كريس افر عفلة الساعات الحيناة 
بأننى » يا أميرتى » سأرحل عن قريب . 
كل ما قد تهجرينه . سوف تجدينه مضاعقا 
فى تلك المدينة الكبيرة من جديد . 
الواجب يدعونى , والحب ينادينى 

للزوج الذى طال حرمانه . 

سأحضر له ولده ؛ الذى أسرع نموه 
كف ترستة فى هذ[ الفاء 

واشناركة فركهنة ا لأياك. 

عظيمة هى فلورنسا ورائعة . 

غير أن كنوزها المتراكمة 


لا تعدل قيمتها نفائس «فرارا» . 
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ليونورا : 


إن الشعب هو الذى جعل من تلك المدينة مدينة , 
اما زقوار 8 فففسل أمراتها أممفت عظيفة "1 
بل الفضل للطييين 

الذين أقبلوا إلى هنا بمحض المصادفة 

وجمع الحظ بيننا وبينهم . 

من اليسير على المصادفة أن تفرق ما جمعت . 
آما الإنسان النبيل فيجذب النبلاء إليه 

ويعرف كيف يختفظ بهم » مثلما تفعلون . 

من حول شقيقك ومن حولك 

تتألف قلوب جديرة بكما 

وأنتما جديران يأبائكما العظام . 

هنا توقدت فى بهجة . 

شعلة العلم وحرية الفكر الجميلة!") , 

بينما كان التوحش يلقى ظله الكثيف 

على العالم المحيط يكم . 

كنع ل3 :ال ملفل و مندها نت نيما «تشر قل 


وهيبوليت فى أذنى . 


)١(‏ إشارة الى أمجاد عائلة « استه »2 فقد استضاف حد الأمير الحاكم لمدينة « فرارا » » وهو هشرقل فون 
استه , الشاعر يوياردو فى قصره . كما استضاف ايبنه هيبوليت الشاعر أريوستو 


(1) تعطى الأبيات التالية صورة معبرة عن الحياة العقلية والروحية فى عصر النهضة الإيطالية . 
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لنودينا : 


كان أبى يكثر من الثناء 

على « فرارا » ثناءه على روما وفلورنسهة ! 
لاما “اشتقث: ليها »وها نذا الآن أعنش:فنها.. 
هنا حل بتراركا ضيفا » وهنا لقى الرعاية ‏ 
وأوكؤميية ختر فنا هلي : تنا انةة, 

وما من اسم عظيم ذكرته روما 

إلا وحل ضيقا على هذا البيت . 

وإنها لمزية أن تستضيف العبقرى : 

إن أنت قدمت له هدية ,2 

رد لك الهدية بأحسن منها . 

المكاق اللائ مدل قنة | تدان علدب 
تكل:فية الورك توه قز ل كلمت ومملة 
ترددان فى سمع الحفيد بعد مائة عام . 
هذ :الى كاز التعفيو يتنا انمق ساس مس ٠.‏ 
إنى كثيرا ما أغبطك على هذه النعمة . 
التى تستمعين بها فى هدوء وصفاء 
متعة لا يعرقها ]لا الللو3 

إن قلبى ليدفعنى إلى الإفصاح 

عما أحس به ملء القؤاد . 

أنت تحسين به أفضل وأعمق وتصمتين . 


أنف لا يتيز فغلين اللحطة العادرف: 
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ولا الذكاء يخلبك عبنًا يحاول التملق 
أن يلتصق بأذنيك . 
إن فكرك يظل راسخا » وذوقك سليما 
وحكبن اتنا وتوسفلك تفن الحشلمة تزاكنا عظطيما 
فأنت تعرفينها كما تعرفين نفسك . 
الأميرة : أولى بك ألا تخلعى على هذا الملق الرفيع 
نوي" الحنشاقة"الحفيف: 
ليونورا : بل الصداقة عادلة . فهى وحدها 
التى تستطيع أن تقدرك حق قدرك . 
دعيقي كذ لل اذكن الحقا والداسسة + 
دورهما فى تكوين روحك ٠‏ 
إنك تملكينها حقا , وإنك أنت فى النهاية هذه الروح , 
والدنيا كلها تكرمك أنت وشقيقتك!") 
وتفلك قدوكنافوى عظمات السناد قن زمانكها . 
الأحيعنة كل هد انا لبونون!: اموا عل كران 
كلما تذكرت أننا لا نساوئ الآ القليل, 
وأن هذا القليل ندين به لغيرئا ‏ 
إن معرفتى باللغات القديمة » ويأفضل ما خلفه 


)١(‏ إشارة إلى لوكرتسيا شقيقة الأميرة , وقد كاتنت زوجة لولى عهد أوربينو ؛ التى كان عقمها سيب 
تعاستها 0 قارن فى ذلك ١‏ مشهر الثانى من الفصل الثالث 0 


1 


ذا انال الكذيم نس« :دين جه لاهن : 

وس ذلك قلع تكن أحدى ابنتيها لتداضها 

فى علمها ولا فى حكمها السليم: 

ولو حاولت إحدانا أن تقارن نفسها يها , 

لكانت لوكرسيا بذلك أولى منى . 

كذلك اسقط أن أذكن لك 

أننى ما نظرت يومًا إلى ما وهبتنى الطبيعة أو أولانيه الحظ 
على أنه ملك لى » أو أننى جديرة يه . 

إن مما يسعد نفسى , حين أسمع الأذكياء يتناقشون : 
أن أتمكن من فهمهم وتتبع ما يريدون . 

قد يكوق حكمًا على رخل .من وجال العصين القسى: 
فين الففاله 

أى قد يدور الحديث عن علم نمته التجرية؛ 

فنفع الإنسان وارتفع به فى أن » 

فى مويك 11 ن عدي قزن لدان 

وجدتنى أتتبعهم » لأنتى أحب أن أتابع الحديث . 
أحب أن أشهد مناظرات الحكماء , 

وأرى كيف يعبث فى رقة بشفاه الخطباء 

كلامهم عن القوى الصديقة أو القوى المخيفة 

الحىق تحزك«ضيدى الإاسحان : 


وأحب أ أرى كيف تصيح شهوة الأمراء 
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إلى الحكم والتوسع فى الممتلكات 
موضوعا يتناوله المفكرون , 
وكيف تستطيع الفطنة اللطيفة 
التى يتعهدها اللبيب بالرعاية الدقيقة 
أذ فظها نولا هن أن 5 دنا : 
ليونورا : ويعد أن تنتهى مثل هذه الأحاديث الجادة , 
يستريح السمع والوجدان 
لتذوق قوافى الشاعر », 
الذئ سكن العن اناعد 
فى النفس بأنغام عذاب . 
إن روحك العالية تحيط بمملكة شاسعة , 
أما أنا فأوثر أن أقيم 
فى جزيرة الشعر التى تنمى فيها أشجار الغار . 
الأيرة + لقن اكزوا 'لنى أن شنحرة المرلةا 
هى التى تؤثر أن تتمى فى هذا البلد الجميل 
أكثر من غيرها من الأشجار . 
وإذا كانت ريات الفن والجمال كثيرات العدد, 
فيندر أن يبحث الإنسان بينهن عن صاحية ورفيقة , 


لأن لقاء الشاعر أحب إلى نفسه . 


. يقال : إنها الشجرة المقدسة عند إلهة الحب «فينوس»‎ )١( 
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ليونورا : 


أنه يتجنبنا , لا بل ييدوق كآنه يهرب متا . 
ويبحث عن شىء لا نعرفه . 

وقد لا دعرفه هو نفسه فى نهاية المطاف . 
ما الفمل أن .لقان عفدكن فى اللخطة المؤاقية 
وأن يتعرف فينا ‏ والبهجة تغمره , 

على الكنز الذى طالما بحث عنه عبنًا فى العالم البعيد 
لا بد لى من قبول دعابتك » 

إنها تصيبنى حقا » ولكنها لا تصيبنى فى الصميم 
إننى أقدر كل إنسان وأعرف له فضله . 

وانعك. ا حمق لكا سيق عقون العد لوا لاسرال 

إن نظرته لا تكاد تستقر على هذه الأرض ؛ 

لكن أذنه تسمع ألحان الطبيعة المنسجمة ؛ 

كل ما يقدمه التاريخ من كنوز , كل ما تهديه الحياة , 
يتلقاه صدره بالحب والعرقفان : 

إن وجدانه يجمع كل ما تباعد وتشتت» 

واخعتاسكه ون الهناة ا الانهراة انه 

كثيرا ما يضفى النبل على ما يبدو لنا وضيعا, 
والشىء الذى نقدره يصبح فى عينيه عدما وهباءً . 
هزه هى الدائرة الساحرة., 

التى يتجول فيها هذا الرجل المدهش . 

ويغرينا على التجوال معه فيها 
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ومشاركتة الحياة التى نضاها: 

إنه يبدو كأنه يقترب منا ٠‏ ومع ذلك يظل عنا بعيدا؛ 
ويبدو عليه كانه يتطلع إليناء 

ومن يدرى أى أشباح غريبة؛ 


فى صورة لطيفة ورقيقة. 

ومع هذا يبدو لى أن الواقع 

يجذبه كذلك إلى بقوة ويسيطر عليه. 
هذه الأغانى الجميلة التى نلقاهاء 

معلقة هنا وهناك على الأشجار, 

شه تنا حات ذهحية :أن نتطمة اللشاء: 


ألا ترين أنها الثمار العذية لحب حقيقى؟ 


: أنا أيضنا أبتهج بهذه الصفحات الحسان. 


إن روحه الخصية تمجد صورة واحدة 
فى كل أبياته وقصائده. 

كزان يفكنة سنا فنا لسع 

فيرفعها إلى السماء المزدانة بالنجوم: 
ويسجد أمامها سجود العايد 

كنا تففل الائكة فوى ا أمسيحات: 


أى يسترق الخطاء ليفتش عنها فى المروج الناعسة: 


31 


ويعقد لها تاجا من كل زهرة تصادفه. 

فإذا ابتعدت المعيودة, 

راح يبارك الدرب الذى وطئّته قدمها الجميلة 
اتحسي كاب ليون اسان لباه 

ليشدو من قلب موجع 

ويملآ الموج والهواءمتشكر اف العدئة الحدون. : 
إن أغنيته الساحرة تجذب الآذان , 

وكآبته المسعدة تجبر القلوب على الاستسلام 
وإذا أراد أن يسمى محيويه 


ولقد كان سجكت :انان انيما مدق] 6 
يسعدنى أنه يستطيع بهذا المعنى المزدوج 
أن يخفى عاطفته نحوك . 

كما يرضينى أن يتذكرنى أيضا 

كلما نطق يبهذا الاسم العذب . 

بعيد عن خاطرى الآن ذلك الحب 

الذى يريد أن يسيطر على المحبوب 
ويملكه بلا شريك ٠‏ وتدفعه الغيرة 

لأن يحميه من كل الأنظار . 


إذا كان فى ساعات الإلهام السعيد: 


ات 
نا 


ينصرف إلى التأمل فى سمو قدرك 
فربما أسعده أن يلتفت 

فى بعض الأحيان إلى قدرى الضئيل . 
إنه لا يحبنا - واعذرينى أن أقولها لك ! - 
بل يجمع ما يحبه من كل الأجواء 
ليضعه فى اسم واحد تحمله 

ويعير به عن إحساسة ؟ 

يخيل إلينا أننا نحب الرجل 

وكااتحير ف الراق !2 دحي 

نآ يفكن أ ناتغل لاي اللخ 

لقد تعمقت فى هذا العلم يا ليونورا . 
إنك تقولين لى أشياء لا تكاد تلمس إلا أذنى, 


ولكقها لا:قنفة اأهدلا إلى وؤيحى. ؛ 


: أمثلك يا تلميذة أفلاطون لا تفهد!أ') 


ما تجروٌ مستجدة على الترثرة به ؟! 


لا بد أننى أخطئء يالغ الخطأ ‏ 


)١(‏ إشارة إلى تأثير أفلاطون فى النهضة الإيطالية . ويخاصة فى أكاديمية فلورنسة وفى أعقابها أكاديمية 
ويستطيع القارئ أن ب دثبين يتبسي ذلك ف ترد بعض الفا امعروقة فى محادرات أفلاطون مث ايوس 
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ولكق لام نت الى اخل اما ا هذا ها عرق 
إن الحب لم يكن يظهر فى هذه المدرسة النبيلة 
فى مظهر الطفل المدلل كدأبه على الدوام : 

بل كان الشاب الذى تزوج بسيخة(") 

وجلس مع الآلهة يدلى بالرأى والمشورة . 
ةلا انقتطري هها ا وهناك 

نزقا من قلب إلى قلب , 

ولا بعمه فى ضلاله العذب . 

ليتشيث بالشكل والجمال ٠‏ 

ولا يكفر عن نشوته العاجلة . 

بالسخط والاشمئزان . 

ها هوذا أخى مقيلا ! 

فلنحاول ألا يفضحنا الحديث 

حتى لا يسخر بكلامنا 


كما سخر من قبل بمليسنا . 


(؟) أو النفس فى اللفة اليونانية » وهى فيما تروى الأساطير زوجة إيروس أو الحب . 
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المشهد الثانى 


( السابقون - الفونس ) 


الفونس : أبحث عن تاسو , الذى لا أعثر عليه فى أى مكان , 
وحتى هنا لا أجده معكما 
هل تستطيعان أن تنيئا بخبر عنه ؟ 

الأسكرة . «الأ فسن :1 © لحظة «بوالدوع لالز 

ألفونس : إنه يقترف الخطأ القديم ‏ إذ يسعى إلى الوحدة, 
لا إلى صحية الناس . 
لثن غفرت له فراره من زحام البشر 
وإيثاره الإخلاد إلى روحه , يسامرها فى حرية وهدوء. 
فلن أستطيع أن أغفر له 
أنه يبتعد بنفسه عن دائرة الأصدقاء . 

لخوثورا 5 أديا الأمين إن الدااكة سخطة 
فسرعان ما تحول لومك إلى ثناء . 
لقد رأيته اليوم من بعيد : 


كان يحمل فى يده كتابًا ولوحا 


١ 
م‎ 


أالفونس : 


وكان يكدب ثم يمشى ثم يكتب من جديد ٠‏ 
كلمة عابرة قالها بالأمس لى 
أحسست أنها تعلن إتمام عمله . 

تبق أمامه غير لمسات صغيرة 
وتقي الرريتاك انقح جلا نامديك بنرا عله 
الهدية التى هى بها جديرية . 
مرحبًا به إن حملها إلى , 
ولينل عفوى إلى أمد طويل . 
بقدر ما أبدى من الاهتمام بعمله , 
ويقدر ما تسعد نفسى - ولا بد أن تسعد - 
نهذ العمل العو 
فإن قلقى أيضا يتزايد كل يوم . 
إنه لا يفرغ منه , ولا يستطيع أن يتمه , 
بل يغير فيه بلا انقطاع ؛ ويتقدم ببطء , 
ثم يتوقف من جديد ,؛ ويخيب فيه الرجاء : 
عسير على النفس أن يرى الإنسان 
كيف تفلت منه المتعة, 
التى ظنها قريبة منه . 
يلل 1 ا لكر كالى بنذ[ لقو شمنع:» 
وأمتدح الحرص الذى يسير به 


خطوة فخطوة الى الهدف . 


لم تكن أبياته لتتحد فى مجموع حتى؛ 

حتى ترضى عنه ربات الفن والجمال 

وإن نفسه لا تصبو إلى شىء 

كما تصبو إلى أن يكتمل قصيده فى كل منسجم . 
إنه لا يريد أن يكوم خرافة على خرافة 

قد تشوق وتسحر ؛ لكنها تخدعك فى آخر الأمر 
ويضيع صداها كما تضيع الكلمات المقككة . 

دعه يا أخى ! فإن الزمن 

ليس مقياسا للعمل الجيد ؛ 

وإذا كان الاكجيال المقئلة أن :تيت به 


فالواجب على الذين يعيشون مع الفنان أن ينسى أنفسهم . 


: فلنوحد حهودنا يا شقيقتى المحيوية , 


كما فعلنا فى اغلب الأحيان + لخيرنا المشترك:! 
إن سودت عليه ب فقلطفى أن هفة : 

إن متكا ارط القسيافم ورت | سول 
ها وعونا و عقت على سين ف 

وك أدرك اليرت الذي :طالما تعدا ا 

هناك فليدهش الوظق» وليدهقن الغاله كله 
لروعة العمل الذى أتمه . 

سأنال أنا نصيبى من ذلك المجد 


وستتفتح له أبواب الحياة . 
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لايستطيغ الرجل اليل أن يقتصير 

فى ثقافته على مجال محدود . 

لا بد آن يؤثر الوطن 

ويؤثر العالم كله عليه . 

لا بد له أن يتعلم 

كنف معسضل الشجاء وا لكا ء : 

سوك نكف تقوو تفط 

إلى أن يحسن معرفة نفسه وغيره, 

ولن تستطيع الوحدة أن تهدهده 

بأوهامها التى تتملقه . 

وإذا كان العدو لا يبقى عليه 

فلا يجوز للصديق أن يراعيه ' 

هنالك يجرب الشاب قدرته على الكفاح 
فيحس بكيانه » ويشعر بأنه قد أصبح رجلا . 
إذناستوف تقدام له + يا أمين كل ما تسخطتم: 
كما قدمت له الكنين مقن ا لآ » 

نا الرهية تكون فيطل السكوين.. 

ودوامة الحياة هى التى تربى الطباع. 

ليت وجدانه يتعلم من دروبسك كما تعلم فنه ! 
فلا بعود يتجتب الناس ,؛ ولا يتحول سخطه 


فى نهاية الأمر إلى الخوف والحقد ! 
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ألفونس : لا يخاف الناس إلا من يجهلهم . 
ومن يتجنبهم سرعان ما يسىء فهمهم . 
ذلك هو حاله ؛ وكذلك يضطرب الوجدان الحر 
ويحبس نفسه مع الأيام فى الأغلال . 
كثيرا ما أراه يهتم بنيل رضاى 
أكثر مما ينيغى لمثله ؛ 
ويسىء الظن بعدد كبير من الناس» 
أعلم تمام العلم أنهم ليسوا أعداءه . 
وإذا حدث أن فقد له خطاب 
أى انتقل من عنده خادم ليخدم غيره 
أو ضاعت إحدى أوراقه. 
أسرع إلى الحكم بأن وراءها نية سيئة 
وخيانة وحيلاً ماكرة 
تريد أن تدمر مصيره ٠‏ 
الأميرة : فلنحاول , يا أخى , ألا ننسى 
أن الإنسان لا يمكنه أن يتخلى عن نفسه 
وإذا حدث لصديق ورفيق سفر أن جرحت قدمه ,2 
ألا نفضل فى هذه الحالة أن نمشى على مهل, 
وتمد له يدنا عن.ظيت نخاطر ؟ 
ألفونس : الأفضل من ذلك أن نحاول شفاءه , 
ونسرع بتجرية العلاج الذى ينصح به الطبيب , 
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ثم نمضى فرحين مع الرفيق المعافى, 

على الطريق الجديد للحياة المستيشرة . 

ومع ذلك فإننى أرجو يا أحبائى 

ألا يقال عنى إننى تحملت وزر الطبيب القاسى . 
إننى أفعل كل ما أستطيع , 

لكى أبث فى قلبه الثقة والأمان . 

وأقدم له أمام الكثيرين 

كر ال لكل ها وك فياف : 

فإذا جاء إلى شاكيا » أمرت على الفور بالتحقيق , 
كينا قدلك :| خير حدتما تمصو له الخياك 

أن اللصوص قد داهموا حجرته, 

فإذا لم يتم الكشف عن شىء 

شرحت له رأيى فى اتزان . 

وكما أن على الإنسان أن يجرب كل شىء » 
فإننى أجرب الصبر مع تاسو , لأنه يستحقه : 
وإنى لأعلم أنكما تؤيدانى . 

لقد أتيت بكما إلى الريف, 

وسجاعود إلى المدكنة فى السات: 

سوف تريان أنطونيى لبضع لحظات ٠»‏ 

إذ سيحضر من روما ليأخذنى معه . 


هناها أمور كثيرة لا بد من بحثها والانتهاء منها ؛ 
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وقرارات لا بد من اتخاذها . ورسائل لا بد من كتايتها ؛ 


وكل هذا يدعوتى للرجوع إلى المدينة . 


: هل تأذن لنا بمصاحيتك 


: بل ابقيا فى بلرجواردو » وسافرا معًا إلى كونساندولىا") 


واستمتها :فا لأناه العفيلة كما عحاق لكنا. 


: آلا يمكنك حقًا أن تبقى معنا ؟ 


وكين هنا ستوك كنا قزيرها فى اللديدة ؟ 


الذى ننتظر منه أن يروى الكثير عما شاهده فى روما؟ 


١‏ “سستحيل :ما تطليان كا فير 


ومع ذلك فسأعود معه , بأسرع ما تستطيع : 

وعندئذ تستمعان إلى حكاياته , وتساعدانى على مكافاته 
وهو الذى يبذل فى خدمتى الكثير . 

قاذ :فرهنا مق الهديت : 

ذلماع الضبيوف كنا عات التهل: 

ليشيعوا الفرح فى حدائقناء 

ولآلق متحت الظلال الرطية 


الجمال الذى أفتش عنه ويحنٌ قلبى إليه . 


1 أحد قصور المتمه والترف بالقرب عن مدينة «قرارا» 1 
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ليونورا : سنحاول أن ننظر من خلال الأصابء!") 
الفونس : وسترين إلى أى حد يذهب بى التسامح . 
الأميرة: (وهى تستدير ناحية المسرح ) ؛ 
أرى تاسو يتقدم نحونا من مدة طويلة 
إنه يسير بخطى بطيئة » ويقف كالمتردد 
اخ الندء 
ثم يعود فيحث السير نحونا » 
وها هى ذا يتوقف من جديد . 
الفونس : حين تريانه يتأمل ويبد ع : 
فلا تزعجا أحلامه . بل اتركاه يتجول كما يشاء . 


المشهد الثالث 


(السابقون - تاسو ) 


تاسسو: ( ومعه كتاب مجلد بالرق ) : 
ها أنا ذا أتقدم فى بطء : لأعطيك كتاياء 
وما زلت أتردد فى تسليمه إليك . 
أعلم تمام العلم أنه لا يزال ناقصاء 
وإن بدا عليه أنه تم وانتهى . 
إذا كنت قد أحسست يالهم 
لأننى أهديه إليك قبل إتمامه, 
فقد استولى على هم جديد 
من أن أبدو شديد الخوف, 
أو أظهر فى مظهر الجاحد . 
وكما يستطيع امرؤ أن يقول : ها أنا ذا ! 
فيفرح به الأصدقاء ويسامحونه 
كذلك لا أملك اتا انها الأ:ان اقول ده من يد + 


( يقدم له الكتاب ) 


الفونس : 


أنت تفاجئنى بهديتك, 

وتجعل من هذا اليوم الجميل عيدا . 
فا 0 حدل؟ الككاين الور ا “مدن 2 
وأعده على نحو من الأنحاء كتابى ! 
طالما تمنيت أن تحزم أمرك 


: إن رضيتم به » فقد تحقق غرضى ٠»‏ 


لأنه كتابكم ؛: من كل ناحية . 

لى أننى فكّرت فى الجهد الذى بذلته فيه , 
ورأيت الخطوط التى رسمتها ريشتى » 
لقلت لنفسى : ان هذا الكتاب كتابى . 
ولكننى كلما أمعنت النظر . 

وبحثت عما يعطى هدًا القصيز 
قيمته العميقة ومنزلنه العالية 

عرفت أننى لم أستمده الا منكم . 

إن كانت الطبيعة الحنون قد وهيتنى 
نفمة شمن الراتفةء 

فقن كناء القوي العدمر 

أن يبطش بى بطشه القاسى ؛ 

وإن كان العالم بكل ما فيه من جمال 
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تاسسى: 


فسرعان ما كدر روحه الشاب 

ما حاق بأبويه الحبيبين 

من بؤس لم يستحقاءل"! . 

كنف كلما تتكث ففتاى للغناء 

انسكبت منهما الأغنية الحزينة , 

ورحت أصاحب بالأنغام الهامسة 

الآناا لآب وعذات الأو 

أنت وحدك الذى خلصتتى من هذه الحياة الخانقة, 
ورفعتنى إلى سماء الحرية الجميله 

أنت الذى أزحت الهموم عن جبهتى, 
وحررت روحى فرفرف جناحاها بالغناء ؛ 
وتعواء ها كان الهواء الذف نتتظن كقا فى 


فإننى أدين لك به . لأنه منك وإليك . 


الا مستحق الحمد مرتين , 


فأنت تكرم نفسك فى تواضع ٠‏ 
وتكرمنا سمعك . 


)١(‏ إشارة إلى ما لقيه أبوه يرناردو من قسوة القدر . فقد كان شاعر البلاط عند أحد النبلاء فى نابولى ؛ ثم 
أهين وطرد من البلاد . واضطرت زوجته إلى اليقاء فى مدينة ٠‏ سبورنتت » لتعيش فى بؤّس مع طفليهاأ 
توركوانو ( وهو شاعرنا تاسو ) وشقيقته كورئيليا . 
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عن إحساسى الخالص بأن ما أحمله لك 
إنما يأتى منك أنت ! 


ذلك الشاب الذى لريكن قد جرت شينًا , 


هل أكاق نف المتطاعنه اونا 

كنف تيون لحرن الخاطفة كرثيرا ككينا * 

فنون البراعة فى السلاح , التى يبديها الأيطال 
فى اليوم الموعود 

ألمنة القائنشبحاهة الفرساة 

وكيف يتنافس الدهاء مع اليقظة فى النزال , 
ألم تكن أنت . أيها الأمير الحكيم الشجاع , 
من,نث فى اتفشنى هذا أكله «وكائك شنيظاتى الملي 
الذى يحلو له أن يكشف عن طبيعته السامية 


فى حجسد إنسان فان ؟ 


: تمتع الآن إذن بالعمل الذى أسعدتنا به ! 
ابتهج بحفاوة الطييين ! 
: وافرح بالمجد الذى لا حد له ! 


: هذه اللحظه د تك قدت 


ما فكرت إلا فيكم . حين تاملت وكتيت ' 
م لس ١‏ 
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الفوتس : 


من لا يرى العالم بعيون أصدقائه 

لا يستحق أن يلتفت العالم إليه . 

فلار وطس وخا ئناكةة لمات 

الذين ترتاح نفسى إلى المقام بينهم . 

فنا سن «روحي »و تفط كل امنا 

هنا تتكلم التجرية: والمعرفة: والذوق: 

علو نوها كشيل القنانت لوه دغر أ 

أما من يشبهكم؛ فهو وحده الذى يفهم ويحس, 
وهى وحده الذى يحق له أن يحكم ويثيب ! 

إذا كنا نمثل العالم فى الحاضر والمستقبل 

فلا يخلق بنا أن نأخذ بغير أن نعطى . 

العلامة الجميلة» التى تشرف الشاعر 

والتى يراها البطل نفسه - وهو الذى يحتاج إليها 
على الدوام - تتوج رأسه فلا يشعر بالحسدء 
أرأها هنا تزين جبهة سلفك العظيم . 

(مشيرا إلى تمثال فرجيل النصفى) 

أكانت هى المصادفة, أم هى يد الجان 

التى عقدتها وجاعت بها ؟ إنى لا أراها هذا عبد . 
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لبونورا : 


لقد لقوا فى الحياة جزاءهمء وأخذوا نصيبهم من 
السعادة؛ 

إن كنتم حقًا تعجبون بنا وتبفون أن تكرمونا, 

يكفى ما وضعوه على تمثالى المرمرى من أكاليل - 
أما الغصن الأخضر فقد خلق للحياة . 

(الفونس يشير إلى شقيقته فتنزع الإكليل من فوق 
تمثال فرجيل وتقترب من تاسو الذى يتراجع إلى 
الوراء) 

أترفض ؟ أنظر أى يد تمد إليك, 


: دعونى أتردن! فلسيت أدرى 


كيف يمكننى أن أعيش بعد هذه اللحظةه ١‏ 


: عش لتستمتع بالهدية الرائعة 


التى أفزعك فى اللحظة الأولى أن تنالها . 


(وهى ترفع الإكليل إلى أعلى) : 


أتح ع السهعادة النادرة بأ تاسيوء 


لأعبر لك فى صمت؛ عما يدور فى فكرى 


: هذا العبء الجميل من يديك الفاليتين 


دعينى اتلقاه رأكعا عل اسم الضعتفت 
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ليونوراأ : (مصفقة) ليعش من بتلقى الإكليز. #أول مرة ! 
كم يزين رأس الرجل المتواضع ! 
لأسو بتكن :واقفا ). 
القنوفى ' ليمن :إلا :وفوا الذلك التاعء 
الذى سيجلل جبهتك فى «الكابيتول» . 
الآفنسوة + “كاك ستحوك الهكاقات العالية) 
مأ هتنا فكافتك"السداكة بشفاه:هاسية : 
تاسسو: انزعوه من على جبهتىء أبعدوه ! 
إنه يلهب خصلات شعرى ! 
كمثل شعاع الشمس الحارق الذى يقع على رأسى 
أحس به يبدد قدرتى على التفكير . 
وأشعر بحرارة الحمى تعصف يدمى . 
أعذرونى . إنه كثير على ! 
لفونونا ماد و عنة | الشعده سم راسد عر 
يسير فى بلاد المجد الدافئة, 
ويرطب جبهته . 
تامسوى: لست جديرا بهذا الترطيب 
الذى الايقاق الأيهناء الايظال : 
أيتها الآلهة ! ارقعيه بين السحب 
بحكى «يظل غالناخفا نا لامرك هن" 


واجعلى حياتى سعيًا خالدًا نحو هذا الهدف ! 
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تامسسى: 


تعلم فى ربيع العمر كيف يقدر قيمتها العالية؛ 
ومن ذاق طعمها وهى فى عنفوان صباه؛ 

لم يشعر بالحرمان مما امتلكه ذات يوم' 

ومن ملك فقد تحصن . 

ومن أراد أن يتحصن , 

وجب أن يحس فى قلبه بالقوة التى لا تخونه أبدًا . 
آه ! إنها تخوننى الآن ! 

هذه القرة الفظورة هلي عدن 

وهى التى علمتنى كيف أصمد للقدر 

وأواجه الظلم فى كبرياء . 

فل الزن القرج قق ركلل نوك لتقيو اتات 
من أعضائى ؟ 

ركبتاى تسقطان بى ! ها أنت ذى أيتها الأميرة 
تَووتكئ اكع أمامك للمرة الثانية ! 

استكيئ لدعاتى : اتزعين هذا الناع هن راس 
حتى أحس كأننى أستيقظ من حلم جميل» 

لأبداً حياة منتعشة جديدة. 

ما دمت قادرا على حمل الموهبة التى أسبفتها عليك الآلهة 


بقلب متواضع رضى؛ 


فتعلم كذلك كيف تحمل هذه الفروع الخضراء. 
فهى أجمل ما نستطيع أن نهديه إليك . 


فسوف يرف حول جبهته إلى أبد الآبدين . 


: إذن فاتركينى أغادر خجلاً هذا المكان ! 


دعينى أخفى سعادتى فى ألغاية العميقة, 
كما تعودت أن أخفى فيها أحزانى . 

فلا تذكرنى عين بالسعادة التى لا أستحقها . 
منعكسة على مرأة نيع صافية, 

يتنكر فى سكون بين الأشجار والصخور 
وشتقط علفة:ظلاؤل اتسنا ء الزرفاء 

فسوف يبدو لى كأنى أرى الإليزيوء!') 
متحكنا عار ضبفهة اناه السناحرة: 

هناك أتأمل فى هدوء وأسأل نفسى : 

ظل عن هذ افق الشات: الذئ عاش قري ؟ 
أفق الذي تحمل احا رانعااعلى راسنة؟ 


') هو فى الأساطير الإغريقية جنة السعداء, ومقام المنعمين الخالدين . 
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ويطول بى الانتظار فاتمنى 

لو أن شايًا آخر جاءء؛ وبعده ثان 

وجمع بينهما حديث ودود ! 

آه لو أرى الأبطالء لى أرى شعراء العصر القديم, 
مجتمعين حول هذا التيع ! 

آه لى استطهت أن أراهم هناء 

عدف إلى الاج كما كافرا شن عالم ا لكان 
كذلك 1 للك قرو لاسن نينا لين الكزنن: 
كما يؤلف التذوغ الواحه نين النطل:والسناعن ؛ 
لقد نسى هوميروس نفسه؛ ووهب حياته كلها 
فى تأمل رجلين اثنين؛ 

والإسكندر لن يسعد فى الإليزيوم 

حتى يلتقى بأخيل وهوميروس . 

وال طعت إن أكون مم 


لأرى كيف تتحد أعظم النفوس ! 


01 1 4 الا تههنا على لاحسناس 


يأنك تنكر الحاضر أو تتجاهله . 


وإن بدوت فى الظاهر غائْيًا عن البال, 


فإن روحى فى أوج النشوة ٠‏ 


تسعد نفسى حين أسمعك تحادث الأرواح, 


فى أذنه) . 


: لقد حضر ! اختار اللحظة المناسية ! 


أنطونيى ! - أحضريه إلى هنا ! - ولكن ها هو قارم ! 
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المشتههد الرابع 


( السابقون - أنطونيو ) 


: مرحبًا بك ! يا من جئتنا 


ترك دوا ليشار سعد . 


تقبل تحيننا ! 


: لا أكاد آقوى على التعبير عما يغمرنى من فرح 


وأنا أجد نفسى بينكم من جديد . 

كل ما حرمته وطال حرماتى, 

أراه الآن مرة أخرى أمامكم . 

يبدو عليكم الرضا بما فعلت: وما حققت يداى؛ 
ومكة انا انوي زقن كر دلق لل اليك بر مهام 
على أيام ثابرت فيها فارغ الصيرء 

وأيام أضعتها عن قصد وتدبير . 

الآن قد حصلنا على ما نتمناه 
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لوفو 


أنا أيضا أحييك؛ وإن كان يحزننى 


أنك لم تأت إلا فى اليوم الذى ينبغى على أن أسافر فيه 


: ألكى لا تتم سعادتى 


تسليينها أجمل تنصيب ؟ 


وأنا كزذلك أحيبك ا وأرجو ا أجد السعادة 


بالقري شق الزجل الجر الحكيم . 


إذا استطعت أن تلقى من دنياك نظرة على دنياى . 


: على الرغم من أنك أخبرتنى فى رسالتك 


بما بذلت من جهود وما حققت من نجاح, 
فما زلت أريد أن أسألك 

غخ!الوسائل الى اتكرت يها عيمتك.. 
هناك على تلك الأرض العجيبة 

يتحتم على الإنسان أن يحسب خطاه 
إذا أراد أن يصل إلى الهدف المقصود . 
ومن لا يفكر إلا فى مصلحة سيده, 
يجد نفسه فى روما فى موقف عصيب : 
ذروما تيه ان ناكد ك1 شم ول تعطى نما 
اذا تهيوها الاتسان لال كينا 

لم يفز منها يغير ما جاء يه معه: 


والشيغقم بحن الايتقواه ففها وار + اين : 
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أنطونيى : 


أيها الأمير ! لم يكن سلوكى ولا براعتى 

هما اللذان أعانانى على تحقيق مشيئتك . 

فأى إنسان مهما كانت فطنته, 

لا يجد فى الفاتيكان من يتفوق عليه ؟ 

اتققت خووفك كوه 

استطعت أن أستفلها لصالحنا . 

إن «جريجورء!") يقدرك؛ ويحييك: ويباركك . 

هذا الشيخ الهرم» أجدر من يحمل عبء التاج على 
رأسة, 

بطيب له أن يتذكر ذلك اليوم اليعيد 

عندما عانقك وضمك الى صدره . 

هذا الرجلء الذى يفهم كيف يميز بين الرجال, 
يعرفك جيدا ويضعك فى منزلة عالية ! 

ولذلك فقد دفعه حبه لك على أن يفعل لك الكثير . 
يسعدنى أن يحسن الظن بى 

على قدر إخلاص نيته . 

غير أنك تعلم تمام العلم 

أن من يقف فى الفاتيكان وينظر من عل إلى الممالك 


يراها ضئيلة تحت قدميه 


. المقصود هو البابا جريجور الثالث عشر‎ )١( 
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أنطونيق : 


فنا نالك شق يفظن الى الأمراء واليتف؟ 
صارحنى إذن:ء ما الذى أعانك فى مهمتك؟ 
بسنا ! ساتومة: تزيق ذلك فيى يحكية النانا' العالنة 
إنه يرى الصغير صغيرا, والعظيم عظيما . 
ولكى يحكم العالم؛ يحلو له 

أن يتساهل مع جيرانه عن طيب خاطر . 
إنه يقدر الأرض التى يتركها لك 

كما يقدر صداقتك حق التقدير . 

إنه يريد أن تظل إيطاليا هادئة, 

وأن يكون جيرانه أصدقاءه, 

ويسود السلام على حدوده 

حتى يستطيع المسيحيون أن يكونوا قوة 


تتحد تحت قيادته, لتقضى على الأتراك والملحدين : 


عقيل نشتاك اندو مفوف الرحال اللقرسن النة 


والذين يؤثرهم بالمودة والآلفة ؟ 


الزخل المكرب وحدة هق الذى يله سفعة» والتتيسا 


يحكمها الآن ويؤثر على البلاط: 
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006 
ألفونس : 


عنوفا كان وسولا النةامكن فسوات , 

إن نظرته النافذة تحيط بالعالم كله, 

كما تعرف مصلحة بلاده . 

من رأه وهو يدير شئون الحكم أثنى عليه 
وأسعده أن تكشف الأيام 

عما أعده فى صير وصمتء حتى حققه . 

ما من مشهد فى العالم أجمل 

من أن يرى الإنسان أميرًا يحكم عن بصيرة 
ومملكة يطيع فيها كل فرد وهو فخور, 
ويؤمن بأنه لا يخدم إلا نفسه, 

أنه لمان الا جالكق والاتضاف:»: 

ما أشد شوقى لمعرفة هذا العالم عن قرب ! 
وللمشاركة بالفعل فيه بغير جدال ؟ 

فمثل ليونورا لن تقنع بالتأمل من بعيد . 

كم يكون جميلاً يا صديقتى, فى بعض الأحيان, 
أن نشارك بأيدينا الرقيقة فى لعبة الصراع 


الذاكرة ينت الدولة: اليدن كذللنة؟ 


لك[ القرس »إل اقريه ا تقرف ولكن بخن طاكل 


: ألست مدينا لك بهذا من قديم الأيام؟ 
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ايوثورا : 


كرا قط ع شغال سكل كن من الكل ايد 


: لم يفعل أكثر مما تقضى به التقاليد . 


ان الشاكة الذي لا بكرف كيت يعن شنذوة اقل 
يلومه الشعب نفسيه على ذلك 

إن جريجور يعرف كيف ينفع أقاريه, 

القرة كيهو النولة كرحال ادا 

فى هدوء واعتدال» 

ويذلك يؤدى واجبين متلازمين 


“هل قشو المفرقة أنضا؛ وتسسن القن زرعاة؟ 


وهل يحذوى فى ذلك حذو الأمراء العظام فى قديم 
العصور ؟ 

إنه يكرم المعرفة بقدر ما تفيد فى تدبير شئون الحكم, 
وتعلم الإنسان أن يتعرف الشعوب؛ 

ويقدر الفن, بقدر ما يشيع الزينة والجمال, 

ويضفى البهاء والروعة على روماء 

ويجعل من قصوره ومعابده معجزات على الأرض . 
لأنه لا يسمح لشىء حوله أن يعيش فى اللهو والفراغ ! 


فلا بد لمن يريد أن يثبت قيمته من أن يعمل ويخدم . 
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: وهل تعتقد أننا نستطيع عن قريب أن ننهى قضيتنا. 


قبل أن حخلقوا لنا"الطنا ضهنا وعماك؟؟ 


: إن لم يستطع توقيعك, 


أو د بعض الخطايات التى تحررها ببدك 
أن تفض هذا النزاع 
فلا هد أن أكون مخطنًا تمام الخطأ . 


:فلحل إذن :هذه الأماء الث أحناها 


ولتكن آيام سعادة وفوز . 

أرى حدودى قد أتسعت وأمنت . 

أدبت هذا العم فسن .تهون سهنا: 

واستحققت عليه تاج المدينة . 

أريد من سيداتنا أن يعقدنه من فروع البلوط الناضرة 
وأن يضهنه على جبهتك مع إشراقة الفجر الجميل . 
كاه نضا فنك علدنا فى العطاء 

لقد فتح لنا بيت المقدس: وأخجل يذلك المسيحيين: 
وأدرك الهدف النائى والمقصد الرفيع 

بالجهد الشاق والحماس اليهيج, 

وها أنت ذا ترى التاج يزين رأسه . 

أفكنية ا تكسف إلى اللفة:. 

فقد عجبت إن رأيت رأسين متوجين 


وآنا فى 'طريقن إلن :هذا الكان:: 
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جوتو 


: إن كنت ترى سعادتى أمام عينيك 


بالتغر6 نيوا نوهذ انن الخملون.. 


كنت أعرزف دائما أن الفوتين 


عندما يكافئ؛ يجاوز كل الحدود 

وأنت الآن تتعلم بدورك 

ما بعلمه المقريون مثه . 

ستعرف عندما تطلع على العمل الذى أنجزه. 
لسكا :مها | لذ زول الكديؤة 

على المجد الذى لن يبخل به العالم عليه 
الع ميدق اقةبعية الست ل شتات الأحسهات:.. 


4 امبوعا كم لشفي القن :تضق له انمد 


م1 مكا نو التناه هين كا مدن + 

ولكن خبرينىء من الذى وضع هذا الإكليل على 
رأس أريوست ؟ 
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وقد أحسنت صنعا فهو يزينه 

بأجمل مما كان للغار نفسه أن يفعل . 
كالطيففة الت كدت ستدرا الكتى' اميق 


كذلك :مدقن بوذا + الخرافة اللثلة 

كل ما يجعل الإنسان محبويًا وكريما . 
القناعة, والتجرية؛ والفهم, 

قوة الفقلوالذوق:والكس الصافن 

بالخير الحقء تبدى فى أغانيه كأنها رموز, 
ومع ذلك تسرى فيها حياة شخصية: 

وكأنها تستريح فى ظلال الأشجار المزدهرة, 
تفطيها ثلوج الزهرات الخفيفة الحمل» وتتوجها 
الوزون: 

بينما تحيط يها آلهة الحب العابثة, 

ولقب لعنيا الشنا كن كالأطفال:: 

نيع الفيض يهمس بجانيها 

فترنتا ناكا محسة لاوا 

الهواء يزدحم بالطيور النادرة 

والأيكة والمرعى بالقطعان الغريبة 

الخبث يتصنت بين الأشجارء ويتكشف ثم يتخفى, 
والحكمة التى يرن صوبها فى سحابة ذهبية 
ترسل عباراتها السامية من حين إلى حين, 
بينما يبدى كان الجنون يهذى فى وحشية 

على قيثارة محكمة الأوتار 
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الأميرة : 


من أحس أنه جدير بأن يضع نفسه بجانب هذا الرجل, 
فقد استحق على جسارته هذا الإكليل, 

أعاروي :]1 كيه حبري نا لحماين تمر 

وأندفع كالملهم النشوانء فلا أفكر فى الزمان أو المكان 
ولا أتدير ما أقول؛ 

فهؤلاء الشعراءء وهذه الأكاليل, 

وهذه الثياب البديعة على تسائنا الجميلات, 

تنسينى نفسى وتنقلنى إلى عالم غريب . 

من عرف كيف يقدر فضلاً واحدا, 

لم يعجزه أن يقدر فضلاً آخر 

سركي عليك أن تكقيف لنا قن :قضائد تماق 


عما نشعر به وتفهمه أنت وحدك . 


: تعال يا أنطونيو ! ما زالت هناك أشياء كثيرة: أحب 


أن أسألك عنها 
يعدها تستطيع أن تفرغ للنساء إلى أن تغرب الشمس 
تعال ! الودا ع . 


(أنطونيو يتبع الأمير» وتاسى يتبع السيدتين) . 
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ثاسسى: 


المشهد الأول 


خطواتى تتبعك مترددة يا أميرتى, 

وأفكار بلا قيد ولا نظام تضطرب فى روحى . 
يبدو لى كأنى أرى الوحدة تشير إلى 
وتهمس قائله فى صوت حذنون : 

كفال أخلسك من هده الكنكرك الحى تون فى :ضتدراءة: 
غير أنى حين أنظر إليك» 

وتسمع أذنى المتلهفة كلمة واحدة من شفتيك 
يتجلى لى نهار جديد 

وتتكسر عنى الأغلال . 

أريد أن أعترف لك 

بأن الرجل الذى جاعنا على غير انتظار, 
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إن وجوده وكلماته قد صدمتنى على نحو غريب»؛ 
حتى لأشعر كأننى نفسان تتصارعان فى كيانى, 
وأننى بدأت أرتبك وأتنازع مع ذاتى 

الأميرة : من المستحيل على صديق قديم 
طالت غيبته وعاش حياة غريبة 
أن:تعون" فى" اللتمهلة تفمياء"التى عرانا' فمها 
الصديق نقفسه الذى عرفناه من قيل . 
إنه فى صميم قلبه لم يزل كما كان؛ 
انتظر حتى نقضى معه أياما قليلة, 
ونشوك :تتنا عه االأوذان بهذا فنعا لده 
ويؤلف بينها الانسجام السهيد . 
فإذا تم له كذلك أن يتعرف 
على العمل الذى حققته فى هذه الفترة: 
فلن يتردد فى أن يضعك إلى جانب الشاعر 
الذى لي ب د 

تاسى : أهيا أميرتى ! إن ثناءه على أربوست 
0 
ذلك أن عزاعنا نحن الشعراء. 
تمه الثالى منتدخوة الرجل: 
الذئ :نعود :امكل العظيم + 
فتالك همسن الوانحد :مذا لنفيسه فى الخفاء 
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إن استطعت أن تدرك نصيبًا من قيمته 

قله شك اتلك ستتال صما ف ميحةة , 

لا . إن ما أثار قلبى من الأعماق, 

ولا يزال يملأ نفسى كلها 

هى أشباح ذلك العالم المهول, 

التى تلتف حول رجل عظيم بالغ الذكاء 

دون لها المسان كانه تصفب للا: 

لقد استمعت فى لهفة واستمتاع 

إلى الكلمات الرصينة, تخرج من فم الرجل الحكيم, 

ولكن آه ! لقد كنت كلما أمعنت فى الانتياه 

أسقط شيئًا فشيئًا فى نظر نفسى, 

حتى خشيت أن أتلاشى كالصدى على الصخور, 

وأن أضيع كالرنين أو كالعدم وأفقد ذاتى . 
الأضيرة :+ :وكنت قبل ذلك يقليل :تحس ]ساسا ضاقنا 

بأن البطل والشاعر متلازمان, 

أن النظل والشناعن, فق أكدهها عن الأخر 

ومن المستحيل أن يحسد أحدهما صاحيه . 

حفا أن الففل الزى تمتفل مه الأعتة 

شىء:زائم وعظيمء غين أنه لا يقل عن ذلك :مالا 

أن تحمل الأغنية للأجيال القادمة, 

روعة الأعمال الكيار . 


تأسسى: 


حاول وأنت تعيش فى مملكة صغيرة ترعاك, 
أن تقنع بالنظر إلى العالم المضطرب 

مكلو اللقامل الذي قس يمن شاط 
ألم أفتح عينى هنا لأول مرة فى دهشة 
لأرى كيف يكافئون الرجل الشجاع مكافأة رائعة ؟ 
أتيت إلى هنا كصبى غرير؛ 

فى وقت كانت فيه الاحتفالات والأعياد 

تكاد تجعل من «فرارا» مركز الشرف والأمجاد . 
يا لذلك المشهد البديع ! حول الميدان المتسع, 
الذى ستفوون عليه العا الفروسمة الرائعة: 
كانت هناك دائرة يصعب أن تشرق الشمس على 
مثلها مرتين . 

فنالك أحمل التسناء كن نحلسن متراضات»: 
وكان يجلس أفضل الرجال فى هذا الزمان . 
راحت النظرة المدهوشة تستعرض الجمع النبيل 
وهتفت الأصوات : «هؤلاء جميعا أرسلهم الوطن 
إلى هناء أرسلتهم الأرض الواحدة: الضيقة 
التى تحيط بها البحار». 

إنهم جميعا يؤلفون أروع محكمة: 

فعمالت فى لقنو والفق»والففطلة". 


إن تأملتهه واحدا واهدا له تحد 
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من يحتاج أن يخجل من جاره ! 

ثم فتحت الحواجزء فدقت أرجل الخيول 

ولمعت الخوذات والدروع, 

واندفع الفرسان, ودوت الطيول 

وتطاير الشرر وصلصلت السهام, 

حين ارتطمت بالخوذات والدروع, 

وكاو ووامات العار 

فغطت مجد المنتصر وعار المهزوم . 

آه ! دعينى أسدل ستارًا على هذا المشهد الناصع 
حتى لا أشعر فى هذه اللحظة الجميلة 


: ان كانت تلك الجماعة النييلة وتلك الأمجادء 


املك فى تدك لبي الطدوت :وا اتتتيان) 
فقد كان فى استطاعتىء با صديقى الشاب: 

أن لفك فى ذالة:الخودورسا حماسا :فى الحسين 
والاحتهال:: 

هذه الأفيان القن تت عليه 

وآلتى لبرتتقطع مكات. الآلبيتة فى ذلك الحين عن 
امترابهها ارد 

لم أرها قط . كنت أرقد فى مكان منعزل, 
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حيث تضيع آخر أصداء الفرح البعيد دون أن يعكرها 


أعانى آلام المرض وتضنينى الأفكار الحزينة . 
كان المؤك نتمكل أمامى ناشيرااحتاحنة: 

ويخفى العالم الجديد إلى الأبد عن عينى . 

ثم بدأ يبتعد فى بطءء لأرى ألوان الحياة الزاهية: 
شاحية لا تزال وإن كانت رقيقة 

وكأنى أراها من خلال قناع . 

رأيت الصور الحية تتحرك ناعمة من جديد . 
كنت أغادر غرفة المرض لأول مرة» مستندة على 
وصيفاتى, 

حين أقبلت لوكريتسيا فى بهجة الشباب 

وهى تسحبك من يدك ٠‏ 

كنت فى حياتى الجديدة 

أول وجه مجهول يلاقينى . 

هنالك رجوت الكثير من أجلك ومن أجلى, 

زالى :هذه اللكلة ليقي اليكاء.. 


وأعقى عيقى فروق انكو واشتطريت فى تفبعى 


لكا تمس 
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كنت أسير صامثًا إلى جانب شقيقتك فى طرقات 
القصين الجادقة: 
حك رقت اندر الك طانعت خننا ا شبا دا 
على وصيفاتك - 
يا لها من لحظة فى حياتى ! آه فلتغفرى لى ! 
فكما ينعم القربمن الآلهة بالشفاء 
على المفتون بالوهم والخيال؛ 
كذلك شفتنى نظرة فى عينيك, 
من كل أوهام الخيال وزيف الطموح والاشتهاء . 
من قبل كانت أشواقى الغريرة 
موزعة بين آلاف الأشياء 
فثبت خجلاً إلى نفسى, 
وتعلمت أن أحب ما يستحق الحب . 
كذلك يبحث الإنسان عبدًا عن لؤلؤة 
فى رمال البحر المترامية؛ بينما هى مستكنة فى جوف 
ا 
الأتفنزة :دنا كفتك اناما( شفيدة 
ولولا أن أمير أوربينى حرمنا من شقيقتى 
تيلموا اك فى عاك كلو مراف + 
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تفتقو 'الزوع الموخة: والقلب المفتل ا ليان والضاة: 
وَالشَيَالَ الخضي» يعد أن ذقيت غنا السمدة الحسسة ؛ 
أفزف أ اننا نا لم سخطة 

أن بعوضك عن تلك اليهجة الصافية 

منذ ذلك اليوم الذى رحلت فيه . 

كم مزق هذا فوّادى ! 

كم شكوت للغابة الصامتة ما أقاسيه من أجلك ! 
كم هتفت صائحا : هل من حق هذه الأخت وحدها 
أن تشفل قلنها: الخال ؟! 

أما من قلب آخر يستحق أن تثق فيه ؟ 

أما من روح أخرى تشعر معها بالانسجام ؟ 

هل اخطفا العقل وكمت الخيال ؟ 

وميا بك يعمل ين النسية مف الكمال: 

فهل كانت هى وحدها كل شىء ؟ 

غفرانك يا أميرتي ! فقد كنت أحيانًا أفكر فى نفسى, 
وأتمنى أن أصبح شيئًا بالنسبة إليك . 

شينًا قليلاً بالطبع؛ ولكنه شىء أحققه بالفعل 

لا بالكلام.. 

وتبين حياتى كيف وهب لك قنبى نفسه فى صمت . 
غير آننى لم أنجح فى هذأ. 


: فكنب أ ما زة فمهنم إل لخطا :نى ارتكاب مأ يؤمك» 
د _ 2« 4- 3 ا 


تاسسى: 


: إنه أميرى ! - ولكن لا تظنى 


وكثيرًا ما أهنت الرجل الذى أوليته رعايتك 
وأشعت بغبائى التعقيد والاضطراب 

فيما أردت له التبسيط والنظام: 

وفى كل لحظة حاولت أن أقترب فيها منك 
حمست انق انتمل تله واز1اه امتهادا: 
أنا'ها' أسنات قهم ثيك أيدا ها كاسنى 

بل أعلم كيف تسعى إلى إيذاء نفسك بنفسك . 
وبينما عرفت أختى كيف تحيا مع الناس وتأخذهم على 
علاتهم, 

فما زلت فى حاجة إلى سنين عديدة, حتى تفتح 
قلبك لصديق واحد . 

عاتسينق كما افشانية» ولكن خيرندئ 

أي فو الرحكل: ادن قت المراة 

التى أجرئ على أن أفتح لها صدرى 

وأتكلم معها فى حرية كما أفعل معك ؟ 

عليك أن تضع ثقتك فى أخى . 


أن الرغبة العارمة فى الحرية تنسينى نفسى . 
إن الإنسان لم يولد ايكون حراء 
وما من شىء يمكن أن يسعد النبيل 


كمأ بسكذه 9 بخدم الأمير الذى نجله : 
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إن ألفونس سيدىء وأنا أشعر 

يكل مااي عت الكلنة الكهة عق هن : 

إن على أن أتعلم كيف أسكت حين يتكلم, 
وكيف أطيع حين يأمر, 

هذا فارظية عفاي ولي . 

إن أكى يختلف:غن :ذلك تنام + 

ولكن ما دام أنطونيو قد رجع إلينا 

فستجد فيه الصديق العاقل الذى تطمئن إليه . 


: كنت أطمع فى هذا من قبلء أما الآن فقد كدت أيأس . 


كم كنت أرجو أن أتعلم من صحيته: 
وأنتفع بمشورته فى ألف شىء ! 

أستطيع أن أقول إن لديه كل ما ينقصنى . 
ومع ذلك فإن كانت الآلهة كلها قد أقبلت 
لتقدم الهدايا إلى مهده 

فقد تخلفت, ويا للأسفء ربات المحية, 
ومن افورظ مطاياهاا قري الستطاء 

أن يملك الكثير ويهب الكثير, 


ولكنهالن يكف ا أهدا مسستر وه فلي شر 


)١(‏ وصف دقيق لشخصية أنطونيو التى تنزع إلى السيادة والتحكم. فتبتعد عن أعماق الحياة, وتجافيها 
أرواح الحب والفن والجمال . ومع أن فى هذه الصورة شينًا غير قليل من الظلم؛ فإن أنطونيو لا ينكرها 
على نفسيه . (راجع المشهد الثاني من الفصل الرايع) 
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الأميرة : ولكنه سيجد من يثق فيه؛ وليس هذا بالقليل . 
أتريد أن تطلب كل شىء من رجل واحد ؟ 
إن أنطونيو ينجز ما يعدك به . 
وما هو إلا أن يعلن صداقته لك, 
حتى يتولى من شئونك ما أخطأت أو جهلت ٠‏ 
عليكما أن تتحدا . وسوف أغيط نفسى, 
اذا استطعت أن أحقق هذا الهدف الخميل ما قر ٠‏ 
ولكن حذار أن تعاند كما تعودت أن تفعل ! 
ها هى ليونورا تقيم عندنا منذ وقت طويل, 
وما أرقها والطفهاء وما أسهل أن يحيا معها الإنسان؛ 
غير أنك لم تفكر أبدا 
فئ أن تكيبي :وناها :كما كانت تكته 
تاسو: أنت أمرت فخضعت لأمرك» 
ولولا هذا لفررت منها بدلاً من التقرب إليها . 
بالرغم من مظهرها الرقيق» فلست أدرى 
لماذا كان يصعب على أن أفتح لها صدرى, 
وعندما كنت أشعر بأنها تقصد أن تتلطف الى أصدقائها 
ققد كان التهون الفسين نفكن طال ختفوي.. 
الأفنيئزة :*" لى يلكا هذا الطلودة نا تا موق 
فلن نعثر أبدا على صديق ! 


إن هذا الدرب يضلنا 
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تاسسى: 


ويجعلنا نوه فى الغابات الوحيدة والوديان الساكنة؛ 
وشيئًا فشيئًا يرضى الوجدان عن نفسه 

ويحاول عبنًا أن يخلق فى داخله 

ذلك العهد الذهبى(') الذى لم يجده فى الخارج . 
أى كلمة تنطق بها أميرتى ! 

أين إذن هرب هذا العهد الذهبى, 

الذى تتلهف عليه القلوب يغير طائل ؟ 

غنويا' كان القاندن؟ بتتطيوى عل الا رك ال" 
كالفلها :.السقنية الراكيرة 

عتدما كانت التسهزة العريقة المزهرة 

تمد ظلالها للراعى والراعية؛ 

وعندما كانت الأيكة الناضرة تلف غصونها الميادة 
لتضم الحبيبين الملهوفين؛ 

والنهر الرقيق ينسكب فى هدوء وصفاء 

على الرمل النقى ويعائق حورية الماء؛ 


والحية المذعورة تتوه فى العشب دون أن تؤذى أحداء 


)١(‏ العهد الذهيى فكرة قديمة تشير الى العصر السهيد الذى مضى ولن يفهود ولكن جوبنه يفير 
معناها القديم حين يشير بها الى عصر يمكن أن يتحقق فى المستقيلء. كما تدل على ذلك كلمات 


فيما بعد 


(؟) بلاحظ النقاد فى الأبيات التالدة بعض الصور والأفكار المستمدة من قصيدة تاسى «أمينتا » ومن 
كاسن" اللشاى حرا ريك النافين لتابيص : 
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والحيوان الجسور يلوذ بالفرار 
بعد أن نال العقاب من فنى شجا ع؛ 
وكل طائر يخفق حرا فى الهواء 


وكل حيوان يهيم فى الجبال والوديان 


كله الافسان فقول #:كردها يواصيك نوق هنا 


وليس غير الأخيار من يحييه من جديد . 


قل امسا رحق يميدوي فقن خاطرى: 


أحسب أن هذا العهد الذهبى الذى يتغنى به الشعراءء 


هنذا الغهن: الحميل لم يغزفة الثانين قديم) 
إلا كما تعرفه نحن اليوم؛ 

وحتى لو كان قد وجد فى يوم من الأيام؛ 
ففى وسع كل منا أن يعثر عليه من جديد . 
فاا موت القلوي: المتحانة تخلاقن: 

وما برحت تستمتع بهذا العالم الجميل؛ 
وإنما تتغير يا صديقى فى الشعار 


كلمة واحدة : كل ما يليق فهوى مباح ! 


0 محكمة عامة تجتمم 


من الطيبين والنبلاءء 
تقرر ما يليق وما لا يليق ! 


ندل من أن يعتفد كل اتسنان 
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أن ما يصح ويجوز هو ما يعود عليه بالمنفعة . 
إننا نرى كيف أن الجبار والداهية 
لا يضيره شىء ويستبيح لنفسه كل شىء . 
الأميرة: إن أردت أن تعلم ما يليق 
فعليك أن تسأل النساء النبيلات 
ذلك لأن أكثر ما يهمهن 
ألا يحدث فى الحياة إلا ما يليق . 
أن الذوق يحيط كالسور 
سهد | الخضن لطا سر ار فرق 1 
وحيث تغلب الوقاحة لا تعثر لهن على أثر . 
فان سآلت الجنسين وجدت 
أن الرجل يسعى إلى الحرية 
والمرأة تسعى إلى الفضيلة . 
تاسسو: هل ترين أننا غلاظ شرسون, 
مجردون من كل عاطفة ؟ 
الأميرة : لا ! ولكنكم تطمحون دائما إلى الأغراض البعيدة 
وطموحكم لاامكلن أبدا :من العف : 
إنكم تخاطرون حين تعملون من أجل الخلود 
بينما لا نطمع نحن من خيرات هذه الأرض 


إلا فى شىء متواضع قريبء نتمنى ألا يزول . 
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لاسسىق: 


نحن لا نضمن قلب أحد من الرجال 

مهما بلغ صدقه فى يوم من الأيام . 

الجمال الذى يبدو أنكم لا تجلون سواه يفنى ويزول 
ها مقن مه لا نحزب أهدا رونا اكات فز أذ 
فيه للحياة . 

لو آن الرجال عرفوا كيف يقدرون قلب المرأة, 

لو تبينوا أى كنز نقى من الحب والوفاء. 

يمكن أن يضمه صدر امرأة 

لو أن ذكرى الساعات الجميلة النادرة 

بقيت حيه فى نفوسكم, 

لو أن نظرتكم النفاذة بطيعها 

استطاعت كذلك أن تنفذ خلال القنا ع 

الذى طلقيه الشيخوخة أو المرض علينا . 

لو أن التملك: الذى كان سكن ان كك مضدد 
البحاقة 

لم يوقظ فيكم التعطش إلى المجهول اليعيد : 
إذن لأشرق علينا يوم جميل 

ولاحتفلنا بعصرنا الذهبى . 

كلماتك أبقظت فجأة 
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< ولو لع اأسموغن دلداشيناة لوك .على أن أحضيو :م 
أن بعض الأمراء النبلاء يسعون الى طلب يدك ! 
هذا الذى كان ينيغى أن نتوقعه 

أصبحنا الآن نخشاه حتى يكاد اليأس يصييبنا . 
سوف نتركيننا . هذه مشيئة الطبيعة, 

لكننى لا أدرى كيف سنحتمل هذا الفراق ٠‏ 

لا تحمل الآن هما ! 

ذل كان اقول :ل تيل أندا هد 

إننى أحب الحياة هناء وأحب أن أبقى فى هذا المكان . 
لست أعرف إلى الآن أن هناك صلة يمكن أن تغرينى . 
وإذا كنتم تريدون أن تستبقونى معكم 

فأثبتوا لى ذلك بالتآلف بينكم, 

وتعلموا أن تسعدوا أنفسكم لكى أسعد بكم . 
أدء علمينى أن أفعل ما أستطيم ! 

إن أيامى كلها ملك بديك . 

حين يزده. قفني دثنائك وشكرك, 

أحسر يأصقى سعادة يمكن أن يحسبها بشن . 
حقيقة الألوهية السامية لم أعرفها الا فيك . 


كدلك. تتمدز آنية هده الأرض عن بقية البشر: 
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كما يتميز القدر :١ع,‏ عر مشور : أحكم الناس 
وإرادتهم . 

إنهم يتركون أشياء كثيرة» هى فى حسباننا أمواج 
عالية صاخية, 

تمر كالموجات الخفيفة تحت أقدامهم بفير أن ينحظوفا: 
إنهم لا يسمعون العاصفة التى تدوى حول رؤوسنا 
وتدحرناء 

لا يكادون يحسون شكوانا ويتركوننا 

نحن الأطفال الضعفاء المساكين, 

نملا الهواء بالتنهد والصياح . 

انك كن قصلت < كتير .نا انكيا الصتويقة الأليية: 
وكالشمس جففت نظرتك الندى من أجفانى . 
تنضف. النساء أذ تعافلك معاملة رقيقة:: 

فأغانيك تترنم بالمرأة بمختلف الألحان . 

وسواء كن رقيقات أى جريئات: 

فقن استظكة :انما أن تصنو ون 

فى صورة محبوية ونبيلة 

وإذا كانت «أرميد» تبدى فى أول الأمر كريهة!' 
قسرعان ما نسلم السلاح أمام فتنتها وحبها . 


هيلشروأ١ فى هذا الموضعم والمواضم التثالية إشارات عدنده إلى شخصيات وآحداث ترد فى ملحمة تاسوه‎ )١( 


ولكن رينالدو يمنعها من ذلك ويتصالحان 
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تاسسى : مهما تنوعت الأنغام فى قصائدى 
كنا اير هها تحميعا الوا حدع لأهراة واه 
ليست صورة مثالية غامضة؛ تلك التى تطوف أمام 
عينى, 
وتقترب مرة لتبهر روحى بضيائها وتختفى مرة أخرى 
لقد رأيتها بعينى», نموذج كل فضيلة ومثال كل 
جمال؛ 
كل ما أبدعته على صورتها سوف يبقى : 
حب تانكريد البطولى لكلورند!'), 
وكا ونه ناويك لد لك انيه اله 0 
عكلفة يتسوفروكنا وتابينة للقيو 
لتسك ين ا تسلكا ولدها الخيال: 
فقا غلم انها كاده لأنها كافضة , 
وهل يحق لشىء أن يعبر القرون 
ويواصل النمى والإشعاع فى سكون 
كما يحق لسر حب نبيل 
لم يثق إلا فى أغنية عذبة ؟ 
)١(‏ يتبارز تانكريد وكلورنده بغير أن يعرف أحدهما الآخرء ولا يكتشف تانكريد حبيبته إلا بعد أن يجرحها 
170 
(؟) إشارة إلى رغبة أرمينيا فى شفاء تانكريد بطريقة خارقة . 


(") وإلى رغبة سوفرونيا فى التضحية بنفسها فى سييل المسيحيين؛ مما يعذب أولنده 
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ب الأمكرة ١‏ هل اكوك ابماس تله حوس 
تجعل هذه الأغنية تتسلل إلى قلوينا؟ 
إنها تسحرنا وتغويناء فنسمع ونسمع, 
ونظن أثنا فيمناغا 
وما فهمناه منها لا تملك أن تعسنية:, 
وهكذا تفزو هذه الأغنية أفتدتنا . 
تاسسو: أى سسماء.ء يا أميرتى» تفتحين أبوايها لى ! 
إن لم يعمنى هذا البريقء 
فسوف أرىء أنا الذى يئست من كل شىء, 
سعادة خالدة تهبط إلى على أشعة ذهبية . 
الأففرة + لتتفان ها :تاستى! :متاك أشداء كضرة 
ينيغى علينا أن نتشيث بها بعنف, 
غير أن هناك أشياء أخرى يمكن بالاعتدال 
ويالحرمان أن تصبح ملك أيدينا, 
هكذا يريد الحبء كما يقولون: وتريد الفضيلة 


الت هنى شقيقته .. فتذكن ذلك خيدا: ' 
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الممشهد الثانى 


: (وحده) : أمن حقك أن تفتح عينيك ؟ 

أتجرؤٌ أن تتلفت حولك ؟ 

أنت هنا وحدك ! 

هل سمعت هذه الأعمدة ما قالته ؟ 

ومؤلاء الكيووى» هة لأ الشبهون: الخرسن: 

على سعادتك الرائعة. هل تشك فيهم ؟ 

ها هى الشمس تشرق على يوم جديد فى حياتى 
لا يمكن أن تقاس به الأيام الخالية . 

الآلهة تهبط إلى الأرض وترفع البشر الفانى إليها . 
يا للأفق الجديد الذى يتفتح لعينى, يا للمملكة 
الجديدة ! 

وأى مكافأة حلوة دحجزى بها الشوق الحار ! 

كنت أحلم بأننى أقترب من السعادة السامية 

فإذا بهذه السعادة تفوق كل الأحلام ! 

تفكر من ولد أعمى فى النور وفى الألوان كما يشاء 


حتى إذا تجلى له النهار الجديدء ولد له فكر جديد ! 
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ها أخدًا أسيو على هذا الذوس: فقفما ستشناعن الأملا 
والرجاء؛ 

نشوان أتمايل من الفرحة , 

أنت تمنحيننى الكثيرء كما تمنحنا الأرض والسماء 
وكل ما تطلبينه الآن منى 

حق تقتضيه عطاياك . 

على أن أتعلم الحرمان وأظهر الاعتدال 

لكى أستحق أن تثق بى . 

غاذا-فغلت :ادن عتى تحختارنى؟ 

غاذا على أن أفمل حتى أكون نها حديرا:؟ 

لقو تق ببانة نولك سملت .مهاد للققة. 

أجل يا أميرتى ! فلأهب روحى إلى الأبد 

لأجل كلماتك ونظراتك ! 

أحل اطلبى بها "كنا تيرك كاتا نلله يات 

لترسلنى إلى البلاد البعيدة بحكًا عن المجد والمتاعب 
والأخطان» 

ولتمد إلى يدها فى الفاية الساكنة بالقيثارة الذهيية, 
ولأتشدق من أجلها أناشنك"الراحة الهندتة . 

آنا ملكهاء فلتخلقنى من جديد لأكون لها . 

قلبى احتفظ يكنوزه من أحلها . 
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لو أن ريا وهبنى أن أتكلم بألف صوت 

ما استطعت أن أعبر عن تقديسى لها . 

لوأ لنفرقناة السناه رقف اشام 

أحلى ما ذاق عسل الصيف من شفاه ! 

لاء لن يهيم تاسو بعد الآن 

وحيدًا بين الأشجار وبين الناس 

ضائعًا وضعيفًا ومحزونًا ! 

لميعد وحيداء إن الآن معك : 

اقلق أت اقل الاععال كبقل لان اندي 
ماع بأبشع الأخطار ! 

إذن لأقدمت وخاطرت يهذه الحياة 

التى تلقيتها من يديك - 

ولدعوت أفضل الناس أن يكونوا من أصحابى 
الصرنا قو ير كن اسل قن عقن قف 
بإشارة صغيرة من يديها . 

أيه اللووف» لغ :لمتكم شهدا كنها حسمت به 
0009 
كانت تلك هن كتانب وكاقة هن :علطن لحك 
ومع ذلك فليكن ما يكون ! فأجمل بكدير 

أن تتلقى هذه الهدية الصافية التى لم تستحقها 
على أن تتوهم أنها كانت من حقك ! 


07س 


كن سعيدا ! فما أروع الأفق الذى يمتد أمامك؟ 
وما أعظمه ! وها هو الشياب المفعم بالآمال 
يغريك بالمستقبل المضىء المجهول . 

ترنم يا قلبى ! ويا سماء الحظ 

باركى هذه النبتة التى تشرئب إليك ! 

إنها تتطلع إلى السماء آلاف الأفرع 

تيزغ منها وتتفتح زهرات . 

أه فلتعطنا الثمارء ولتعطنا الأفراح ! 

حتى تمتد يد حبيبة فتقطف ألحلية الذهيية 
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كاسسى: 


المشهد الثالث 


(تاسو - أنطونيو) 


مرحيًا بك؛ يا من أراه اليوم لأول مرة ! 

ومن له أكن أتوقم أفضل«منة:٠‏ محا بك ؛ 

أنا ان أعرفك وأعرف قدرك: 

ويغير ما تردد أقدم لك قلبى ويدى: 

وأطمع بدورى ألا تستصغر شأنى . 

أنت تحبونى بهداياك الجميلة 

التى أعرف قدرها كمأ ينبيغى, 

ولكن دعنى أتردد قبل أن أمد إليها يدى, 

فلست أدرى إن كنت أستطيع أن أرد عليك بمثلها . 
ليك حي أن اذى ستفهاة يهاه ا 


فاسمح لى أن أكون حكيما وحريصا من أجلنا معا 


؛ من 8 الذى يلوم هذه الحكمة؟ 


إن كل خطوة فى الحياة تقنعنا بضرورتها . 


بأن فى استطاعتنا أن نستغنى عن الحرص . 
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« بوركم كل إتمنا نش “هذا إلن الفسياسه 


لأن عليه أن بتحمل بنفسه وزر خطئه . 


واحترمت كلمة الأميرة التى تريد أن نكون أصدقاء 
وسعيت بنفسى إليك . 

لم يكن فى وسعى أن أتراجع يا أنطونيئ' 

ولكننى لا أنوى أن أفرض نقسى عليك : 

ليبق الأمر على ما هى عليه . فريما جاء اليوم 

الذى نزداد فيه ألفة, فتحتفى بهديتى 

التى ترفضها الآن فى برود وتكاد تحتقرها . 

كثيرا ما يبدو الرجل المعتدل باردا 

بالنسبة لمن يعتقدون أنهم أدفأ من غيرهم إحساسا, 


لآأن حرارة الحمى قد تمكنت منهم . 


: أن نتلوم ما ألومه وأتحاشاه ' 


وأنا»وان "كنت لا ازا لشانا: 


أعلم تمام العلم أن الاتزان خير من الاندفا ع . 


د اله هئ الحكية ففينها 1فلقق داكما على هذا ١‏ الوائ 


: من حقك أن تسدئ إلى النصح وتحذرنى: 


لأن التجرية تقف إلى جانبك كالصديقة الوفية . 
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أنطونيى : 


بنصت إلى الدرس الذى يلقيه كل يوم وكل ساعة 
عليه 

ويجتهد فى الخفاء أن يصل إلى ذلك الخير, 

الذى تعتقد بقسوتك أنك تستطيع أن تعلمنا فيه 
ذو ] كديا" 

من الممتع حقًا أن يشغل الإنسان بنفسه 

إذا كان فى ذلك بعض الفائدة . 

إن الأتشاة لا :مستطكعم أن معوفة حقنفة نفسية بالتامل 
فى نفسهة؛ ذلك لأنه يحتكم إلى مقياسه وحده. 
فيستصفر نفسه أو يضخمها للأسف فى أغلب الأحيان . 
إن الإنسان لا يعرف نفسه إلا من خلال الإنسان, 


: ومع ذلك فريما فهمت من هذه الكلمات 


ستداتد وكقا ذه هه ارده كن امخكلات . 


د سرخا فل نا" الظوحة قن تقد رم نمفنةا: 


ليس من الحكمة ولا من الخير أن نتعمد إساءة الظن 
تاتسان أحا كان 

ادغو الأفيزة لم يعن لباأواع .افق عرفت من 
زمن بعيد؛ 
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إن قدرك لا يهمك . ولهذا تفكر فى غيرك وتقف إلى 
جانبه, 

يكل :قنك هيك على السواع اميه لتقي 

هكذا أراك . وماذا يكون شأتى إن لم أسع إليك ؟ 
ألم أتليف غلى تصنيت.من الكنز الذئ تصن به ؟ 
أعلم أنك لن تندم إذا فتحت لى صدركء: 

وأعلم أنك ستصادقنى إذا عرفتنى على حقيقتى : 
وقد كنت من زمن طويل فى حاجة إلى مثل هذا 
الصديق . 

إننى لا أخجل من قلة تجريتى ولا من شبابى . 

لم تزل سحاية المستقيل الذهبية ترف حول جبهتى . 
آه فلتأخذنىء يا أيها النبيل» على صدرك 
ولتعلمنىء وأنا الطائش الجاهل, 

سر الاعتدال فى الحياة . 


ما لا يكفله الزمن إلا بالحكمة والروية . 


: إن الحب يكفل فى لحظة واحدة 


ما لا يدركه الجهد فى زمن طويل . 
أنتى ارهوك راض القفباة 


التى تجاهد فى الربط بين القلوب النبيلة . 
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أنطونيى : 


وهل أسمى لك اسما ؟ 

1 الأعر فى الم كام اناهن الى ترمو 
اليونورا هى التى تريد أن تقربنى منكء وتقريك منى 
فلا تجعلنا نرفض رغينتها ! 

دعن كتقرع إلى الرئة سيدق 

لنهبها صلاتنا ونمنحها روحنا 

ولنحقق معا ما يليق بها . 

مرة أخرى . هذه يدى ! فصافحها ! 

اواتتراهع أنه انسل ود كان 

ولتتح لى أجمل متعة يتذوقها الفضلاء. 

الذين يهبون أنفسهم للأفضل فى ثقة ويغير تحفظ . 
أراك تبحر بملء شراعك ! 

فقد تعودت فيما يبدى على أن تنتصر فى كل معركة, 
وأن تجد الطرق ممهدة أمامك والأبواب مفتوحة . 
إننى أرضى لك بالفضل والسعادة عن طيب لخاطر . 
غير أننى أرى بوضوح أن كلينا ما زال بعيدًا كل 


البعد عن صاحيه . 


: ربما فرقت بيننا السنون والتجارب 


أما الشجاعة والإرادة الطيبة 
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: الإرادة لا تكفى للاتيان بجلائل الأعمال؛ 


والشجاعة تصور الطرق أقصر من حقيقتها . 
فو يضطل: الى الو نه وكيم القاك شل ر اليه 
وكثيرًا ما يحرم منه من هو أولى به . 

إن التيجان اليسيرة موجودة:, ومتعددة الأنوا ع: 


وكثيرا ما ينالها من يتنزه بغير مجهود . 


: إن ما تمنحه يد الرب لهذا أو تمنعه باختيارها عن ذاك 


يذلك أوافقك لأنه أعمى عن الاختيار . 


العذالة أنفا جتحسوية السدن 


تغمض البصر عن كل بريق خدا ع . 


قل تمجه لحك ل" لطع ا 


إنه يجعل له ألف عين ترى فضله: 

ويمتدح اختياره الصائب وعنايته الشديدة 
ونهوا #«مضيع اه موقا :ألا ناكا اهز إسعاء 
فهو يعد المنحة مكافاة, 

والحلية التى خلعتها عليه المصادفة 


: لست فى حاجة إلى أن تكون أوضح من هذا . 


كلن:1 اذى انتلن ف أقطاق قلدلت وا غرفلة فلي العا 
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لق أن أمفزقى أنضا عرف علي يمقرفتك: 

لا تبذر فى سهام عينيك ولسانك ! 

لقد حاولت عنكا أن تويجهها إلى.هذا التاع 

هد[ التاخ الذضق ل يديل على تكسن 

كن كبير القلب ولا تحسدنى عليه 

فقد تستطيع عندئذ أن تنازعنى إياه . 

إنه عندى أقدس وأسمى ما أملك . 

أرنى مع ذلك الرجل الذى نال ما أطمح إليه, 

أرنى البطل الذى لم أسمع عنه إلا من حكايات 

التاريخ؛ 

دلنى على الشاعر الذى يستطيع أن يقرن نفسه 

بهوميروس أو فرجيل, 

لا بل إننى لأطلب منك أن تدلنى 

على رجل استحق هذه الهدية ثلاث مرات: 

وأخجله هذا التاج أكثر مما أخجلنى ثلاث مرات . 

إن فعلت هذاء فسترانى أركع على قدمى 

أمام الربة التى أسيفت على هذه النعمة؛ 

ولن أنهض عندئذ قبل أن تمد يديها 

وتخلع هذه الزينة من على جبينى لتضعها على جبينه . 
أنطونيى : إلى أن يتم ذلك فسوف تظل بالطبع جديرً بها . 
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: لأوضع موضع الاختبار» فلست أعترض على هذاء 


أن" الاختفان فلم أفكل ما يحعاتن الحمقة: 
إن التاج الذى كرمنى به أميرى, 

وضفرته أميرتى بيديها 

لا يستطيع أحد أن ينكره على أو يسخر به . 


لا يصح أن توجههما إلى» ولا يليقان بك فى هذا 
المكان . 


فلكنيت الحقفة مو هد اا لمكا 

قل كنك الروع الخ ني هذا الففمره 

وهل يتحتم على النفس النبيلة أن تتحمل الاضطهار ؟ 
أعتقد أن النبل وسمو الروح هنا فى مكانهما الصحيح 
الخوائع ديلا ١‏ لكين ببالقزه عله سنا رةه الأو 
بل إن فى استطاعتها ومن واجبها أن تفعل . 

إننا لا نقترب من الأمير 

الأسا رق ةانق و اقتاها دعق الإناء: 
507 

الذى لم تشأ الطبيعة أن تعطيه لكل إنسان 

لمقام اك فتخق الحدنم بستطلة من | سلاف 
العظاى؟ 
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أنطونيى : 


لا يشعر بالرعب هنا إلا الصغار: 

آلا التصبين الذى يكف فو عار 

كذلك لا يصح لنسيج عنكبوت قذر 

أن يعلق بهذه الجدران المرمرية . 

أنت تعطينى بنفسك الحق فى امتهانك ! 

أيريد الصبى المتهور أن يغتصب ثقة الرجل وصداقته؟ 


أتظن نفسك خيرا وأنت عديم الأخلاق ؟ 


: 227 إلى الحد الذى تستطيع معه التربية 


: لست صغيرا إلى حد أن أركع أمام الأصنام, 


بل كبير إلى الحد الذى يجلعنى أواجه التحدى 


# حمتيًا تكو الكلمة الكتفلةدوا اوتا 


نانك اللطل وا تعد كاذ هة ال 


: ربما كان من الجرأة أن أفتخر بيمينى 


فهى لم تفعل شيئًاء ومع ذلك فإننى أعتمد عليها . 
إنما تعتمد على التسامح الذى دلّلك كر 
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أنطونيى : 


“.ها هق قواسة تدعويا الى احصنال' الهوان + 


الآن أشعر أننى تحاوزت الطفولة . 


كنت آخر من يمكن أن أحجرب معه لعية السلاح : 
لكنك تزيد النار اشتعالاً؛ النخاع يفلى؛ 
والشهوة الأثيمة إلى الانتقام تفور فى صدرى . 
إن كانت لديك الرجولة التى تتباهى بها فهيا إلى 
الترالت 

أنت تجهل من أنت كما تجهل مكانك . 


أنت الذى تكفر وتدنس هذا المكان, 

لز زكا" لذن سنك اقم له الخدل توما 
من الثقة والمحبة والتكريم 

إن روحك هى التى تلوث هذا الفردوس,» 
وكلناتك كلو هذه القاعة النقنة 

لا الإحساس الذى يتور فى قلبى ويفور . 


ويأبى أن يلطخه أدنى عار . 


: أى روح عظيم فى قلب ضيق ! 
لا يزال فيه متسع للتنفيس عن الصدر . 
: العامة تنفس أيضًا عن غضبها بالكلام . 


: إن كنق اذ مكل فاشيت ذللفة: 
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: إننى كذلك بالفعلء ولكنى أعرف مكانى . 
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أنطونيى : كما لم يكن لك أن تطلبنى للنزال» فكذلك لن أتبعك . 
تاسى : بمثل هذه العقبة يرحب الجين . 
أنطونيى : الجبان لا يتوعد إلا حين يشعر بالأمان . 
تاسسو: يمكننى أن أزهد فى هذه الحماية عن طيب خاطر . 
أنطونيى : اغفر إن شئت ما أذنيته فى حق نفسك: 

ولكن لا تغفر ما أذنيت يه فى حق هذا المكان . 
تالسو: فيغفر لى المكان أننى احتملت هذا 

(يجرد سيفه) 

جرد سلاحك أو اتبعنى . 

إلا إذااكنت:تريد: 


أن احتفرك إلن الأند كما أكرهك : 
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تاسسىق: 


المشهد الرابع 


(الفونس - السابقون) 


: ماذا أرى؟ أى نزاع لم أكن أتوقعه؟ 


52 امير, أقف فى اتزان 


أعاء نان تملكه لخبي 


: أتوسل اليك كما أتوسل لاله 


أن تمسك زمامى بنظرة واحدة منك . 


كيف نفذ الشقاق إلى بيتى ؛ 

كيف استولى عليكما؛ كيف استطاع 

أن ينتزع حكيمين مثلكما 

عن سبيل الشرائع والآخلاق؟! 

إننى فى عجب من الأمر , 

أعتقد أنك لا تعرفنا حقّ المعرفة . 

13 الل المشيور بالحكمة والخلق الطنى: 
عاملنى معاملة فظة لئيمة 


كي يوا مكلوق لااتحقل لادفيق لان أو الثيل : 
سعيت إليه راجيًا فصدنى, 

لم أيأسء فظللت أتقرب منه 

لكنه احتد فى مرارة فلم يسترح 

حتى أحال أصفى قطرة فى دمى إلى علقم . 
معذرة ! لقد وجدتنى أجن من الغضب . 

ولكن إذا كنت قد أخطاتء فهذا هو المسئول . 

لقن أشهل تان القضي-التى :استولت على وجريحتدى 


وجرحية . 


: إن حماس الشهراء قد ذهب بيه يعيدذا ! 


لقد بدأت»؛ يا أميرء بتوجيه السؤال إلى, 
فأذن لى الآنء بعد هذا الحديث المندفعء بالكلام . 


: أجلء إرى ما حدثء؛ اروه كلمة كلمة ! 


وحاول إن استطعت أن تصف 

كل مقطع وكل إشارة أمام هذا القاضى ! 
أهن نفسك مرة أخرى:؛ واشهد على نقسك ! 
نا ل فك لحي ]والاقهية فله: 


: إن كان لديك ما تقوله فتكلم: 


وإلا ف سكت ولا تقاطعنى . 


د مقو يت ا زاء ع8 . 
3 ا 3 اعترى: الذى بدات النرا ع 


5 5 2 5ن 0ه 0 
راكار شد اباس امدقم شو الذى بدا به, 
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أنطونيى : 


: كيف هذا ؟! ان السؤال الأول فى رأيى 


هو من المخطئ فينا ومن المصيب ؟ 


لق :هذا سحطيكا كما قن كيل لفقل اقلت من 


اواو 

أنطونيو ! 

مولاى ! إننى أخضع لإشارتك؛ ولكن مره بأن يلزم 
الصمت . 

فإذا فرغت من كلامىء أمكنه أن يستطرد الحديث, 
ووسوف تقرر الأآمر بنفسك . 

هذا قى ها ارده أن افول؟ 

رذق الا طم الااحادة 

كما لا أستطيع أن أتهمه أو أدافع عن تفسى 
وان تحاول الاك ان اشتفعة. 

ذلك لأنة الاق لم .يعد انسانا: خرا : 

إن قانونًا ثقيل العبء يرزح فوق رأسه . 

ولن يخفف منه سوى عفوك ورحمتك . 

لقد هددنى فى هذا المكان, وطلب منى النزال؛ 

ولم يكد يخفى أمامك السيف العارى . 


ولو لم تتدخل بيننا يا مولاى 


لزانتفن أقك الآخ كهاد انافك 


إن قلبى يبرئنى يا مولاى 


ولا شك أيضا أن قلبك يبرئنى . 

لقن شدوك هما .وظلتة: اكز التوكروى مسن : 
ولكنق لخ تسر كنك :زا + اناك لكك 

ينتقى الكلمات الجارحة, 

ولا كيف راح نابة السريع الحاد 

يسكب السم الرهيف فى دمى, 

ولاكق مهس بلطلل ان العم زوه اق 
لقد ظل يثيرنى فى هدوء ويرود ويخرجنى عن طورى . 
5 ]كله لا تعرفه:؟ لااقمرفة ول تعرفة اند 
حملت اليه من القلب أجمل صداقة 

فألقى عطاباى عند قدميه؛ 

ولى لم تشتعل نفسى غضبا . 
لك دس عدي الست 
ولا اشتحفت أن تكن في كومتك 
إن كنت نسيت القانون 

وخومة بهذ المكان فاعفر لى 


/ عا اها ديلب : 2 
)8 يصح ان احفر فى ا مكان: 


ولا يصح فى أى مكان أن أحتمل الهوان . 
واذالكوك لبها التلبي اننا كات 

أن يقصر فى حقك وفى حق نفسه 

فعاقبنى واطردنى, 

ولا تجعل عينك تقع مرة أخرى على وجهى . 

ا أكقفت ها حهيل الغناك الأغياء التفال! 

وما أنسر أن ينفض الأخطاء عن ثويه كمأ ينفض الغبار! 
لى كنا نعرف سحر الشعر الذى يهوى العبث مع 
ميته 

آكل هما تعرقه لكارخ:فى"هن امذا نندت على العم 
ولا أكاد أصدق يا أميرى 

أنك ستستهين بهذا الفعل 

أو يستهين به أحد من خدمك . 

إن الجلالة تظل يحمايتها 

كل من يدنى منها ومن مسكنها الحرام: 

كما يدنى من إله . 

وكل عاطفة تكبح جماحها 
5050705 

هناك لا يلمع سيف ولا يتوعد صويد 
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أما وراء ذلك؛ ففى الميدان متسع 

للغضب والحقد والصراع : 

هناك لا يهدد الجبانء ولا يهرب الشجاع . 
هذه الأسوار قد أقامها آباوّك 

غلن 'قاعدة شخ الطمائتنة والأمانه 

وشادوا لعزتهم قدسا حصينًا 

بحافط را فى شد كاد 

بالجزاء الرادع على هذا السلام: 

وأخذوا المذنب بالنفى والطرد والموت . 
لذريكق متاك اعتبان الاشتفاصن 

ولم توقف الرأفة ذراع العدالة 

وأحس المستهتر نفسه بالفزع . 

وها نحن يعد السلام الجميل الممدود 

نرى الغضب المجنون يعود إلى حمى الأخلاق 
احسم يا مولاى وعاقب ! 

ألا يستحق من يلتزم يحدود الواجب 

أن يتمتع بحماية القانون ونصرة الأمير ؟ 
إن ضميرى المحايد ليستمع 

الى اكنويها تقولاق أن كككها أن تفزلا 
ليتكما أحسسينتما آداء الواجب 


ولم تلجئانى إلى النطق بهذا الحكم . 
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ذلك لأ العدل والظلم :هنا 'متمارناة. . 

إذا كان أنطونيو قد أساء إليك 

فإن من واجبه بطريقة أو بأخرى 

أن يقدم لك التعويض الذى تشاء . 

وسوف يسرنى أن تجعلانى حكما بينكما . 
إن خطاك يا تاسو يجعل منك سجينًا . 
إننى أعفى عنك, وأخفف القانون من أجلك . 
اتركنا يا تاسوء والزم حجرنك 


وأشفل رمق تفسك كا رسا على :تفيتك ٠‏ 


: أهذا هو الحكم الذى تقضى به يا أمير ؟ 
: ألا تتبين فيه رأفة الأب الحنون ؟ 


: ل (أنطونيو) : لم يعد لى من الآن معك حديث . 


ل [الفونش )إن كلتك الشارمة يا ]مود 

تسلمنىء وأنا الحرء السحجن . 

لتكن مشيئتك . ما دمت تعتقد أنها الحق . 

ها أنا زا أحترم أمرك المقدس . 

إن الأمر جديد على؛ جديد إلى الحد الذى لا أملك معه 
51 ارفج عليك روسل قبي روطتي هذا لمكا 
اليد 


أها هذا الرجل فإننى الآن أعرقه . 
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: إن الأمر يبدو لى لغرّاء 


ساطيع أمركء وإن بقى الكثير 

مما أستطيع وما ينبغى على أن أقول . 

إن الصمت يخرس شفتى . أكانت جريمة ؟ 
إفباا'علي الال دو كذلكفاقنى أ الآن مكرما : 
وسواء ما يقوله لى قلبىء فأنا الآن سجين . 


أنه كوول افونا تانق اكدر معنا تقد : 


أو لعله ليس لغرًا. فأنا لم أعد طفلاً . 
وأكاد أقول لا بد أن أفهمه . 

إننى ألمح نورا على حين فجأة 
وفى لحظة أراه قد حمد . 

لا أسمع غير الحكم علىء فأنحنى له . 
أقول لتفنيتى <١‏ اكد "كام كتير يكين ظائل : 
فتعود من الآن أن تخضع . 

أخيا العاتسز االقة سسحت مكاناد 
وظننت أن قاعة الآلهة على الأرض» 
ؤها.هشئ السقظة المناغتة تفاحتوك:: 
ارض بالخضوع: فخليق بالرجل 

أن يفعل ما يكرهه عن طيب خاطر . 
خ رد 44ذا السفه الع ميته لن 
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ولا فعلت ذلك اليوم . 

هذه الهدية التى علقت عليها الآمال 
أتنازل عنها بقلب متاض كسير . 
أنت لا تدرى بشعورى نحوك ٠‏ 
كتب على أن أطيع لا أن أفكر! 
كما واد القدر. للأسف منى؛ 
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نكلهنا ؛انيسبلى نه حدقا نماك 


فى النعم التى لا تقدر 

ونفتم أكفنا بإرادتنا 

لتفلت منها النعمة إلى غير رجعة . 

مع هذه القبلة أذرف دمعة 

تهبك للزوال ! إنها من حقناء 

هزه العلامة الرقيقة على ضعفنا . 

من الذى لا يبكى حين يرى 

أن الخلود نفسه لا يأمن الدمار ؟ 

الحق الآن بهذا السيف, الذى لم يكسب من أجلك 
اقترب منه وارقد على قبر سعادتى وأملى, 

كما ترقد على تابوت الشجعان ! 

فنا آنا 3 أضعيما :طائعا عند قدمتك:: 

فمن ذا الذى يملك سلاحًا أمام غضبك ؟ 

ومن يتزين» يا مولاى» إن أنت أهملته ؟ 

إننى أمضى سجينًا, وأنتظر حكمك . 

(يشير الأمير فيرفع أحد الخدم السيف والإكليل 
ويحملهما بعيدًا) . 
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المشهد الخنامس 


(الفونس - أنطونيو) 


يرسم قيمته وقدره ؟ 

إن الشبابء يجهله وقصوره. 

يتوهم نفسه شيئًا فريدًا مختارا 

ويستبيح لنفسه كل شىء عن كل إنسان . 
تامشقتوي: انازمننا قن #النقاى نكسن الى القن 


الذى سيشكرنا عليه حين يصبح رجلا . 


: لقد لقى عقايه. وأخشى أن يكون قد زاد عليه العقاب . 


' إن شئت أن تراف به 


فأعد إليه حريته يا أمير, 


وليحسم السيف ما بيننا من خلاف . 


' إن اتفقت الآراء على هذا فليكن لك ما تريد . 


أنطونيى : لا أستطيع تفسير ما حدث 


غير أننى ما أهنت فيه الرجل النييل . 


ألفونس : هكذا بدا لى ما وقع بينكما من خلاف 
وحديكة :تويلا ما بخطن لأول:مرة هلق يالى : 
عندما يتنازع رجلان فالعقل يميل 

ألم دض 5 يشى عليت لزي كير غضن 
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المصل الثالث 


المشهد الأول 


(وحدها) أين ليونورا ؟ كل لحظة تمر على 
تحرك الألم فى صميم الفؤاد . 

لا أكان أدرئ ما حدث» 

لا أكاد أدرى من منهما المخطئ . 

أه ليتها تجىء ! فلست أحب 

أن أتحدث مع شقيقى الفونس, 

قبل أن يعود إلى نفسى الهدوء. 

وقبل أن أعرف ما حدث, 


وما يمكن أن تصير إليه الأمور . 
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المشهد الثانى 


(الاميرة - ليونورا) 


الأميرة : ماذا تحملين معك يا ليونورا ؟ أخيريني, 

كيهان اس ا اا 
ليونورا : لم يصل إلى علمى أكثر مما نعلم . 

وقم صدام بينهماء فجرد تاسق سيدة 

وفرق شقيقك بينهما. بيد أنه يبدو 

أن تاسى عو الذى بدا النزاع . 

إن أنطونيى يذهب ويجىء حرا 

ويتكلم مع أميره؛ أما تاسو 

ل ل 
الأميرة : لابد أن أنطوندو استقزه, 

وأهان الروح الشاعرة فى برود وجفاء . 
لنوتورا + :1خ امهنا اعتقن .فد فقن رايت 


تسكارة ككل قن تعنيتة جد أقدل علد : 
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أه ! لماذا نغفل فى مثل هذا الموقف 
عه الاقنا ة التقية اتيارةة القن كاتن ف الفلن:؟ 
يصوت هامس بيتحدث إله فى صدورنا, 
نوك ا تكو كله سو و ينانا 

على ها 'نفتثمه وما نتحاشاة . 

بدا لى أنطونيى صباح اليوم 

أككن غلظة مها اخهدت وأشند اتزواء. 
أحسست بأن روحى تنذرنى 

حين رأيت تاسو يقترب منه . 

قلت يكفى أن أرى مظهريهما؛ 

الوجه والتعبير والنظرة والخطوة ! 

إنهما مختلفان فى كل شىء.؛ 

ولاس خط يفا ند 1 !أ كناو للا لبحب + 
وحدذلك نات الأمل هذا الثاقق: 

راح يقنعنى بقوله «إنهما عاقلان 

نبيلان ويصيران وصديقان لك» 

وأى رباط أوثق من رباط 

يجمع بين القلوب الكبيرة ؟! 

ما كان أجمل وأصدق ما وهب نفسه لى ! 
أه ليتنى تكلمت على الفور مع أنطونيو ! 


ترددت» وكان الوقت ضيفقا؛ 
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ليونورا : 


تهيبت أن أبدأ كلامى معه 

فأوصيه بالشاب وآلح عليه؛ 

اعتمدت على التقاليد والآداب 

والعرق' الالوف مين التايين 

الذى يرعاه حتى الأعداء؛ 

ولم أخش على الرجل المجرب 

من اندفاع الشباب المتهور . 

ولك تحوك دنا خسنت لقنت لقيو سد 
وهاهو الآن قريب رماذا أفمل أسيرف هل ؟ 
أنت تعرفين أنه من الصعب على أن أشير 

يعد ما قلته بنفسك . فليس الأمر هنا أمر سوء تفاهم 
بين أناس متشايهين فى التفكير, 

فذلك أمر تصلحه الكلمات؛: أو يصلحه السلاح 
إن دعا الأمر فى يسر ويغير عناء . 

شعرت من زمن يعيد أنهما رجلان 

يعادى أحدهما الآخرء لأن الطبيعة 

عجرت أن تكون ينتهما رجلاً واحدا, 

ولو فطنا إلى مصلحتهما لأصبحا صديقين, 
ولوقفا كرجل واحد وتقدما فى الحياة. 

قويين سعيدين مرحين, 
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إن الخلاف الذى وقع اليوم: .بي .أن آمرء, 


غناك التقى به يعد أستأييم قثبلة, 
وو قل أؤبر على #إجدانه تاثير الصديق ٠.‏ 


2 
ا 


[عب إنان متسدتطمون ان تح ولي 0 حذدد. ) 


ومو ألذى كاد يصبح غريدا خنا 
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اداتواى الآضس كماكزر ام مسوم يدن 
من الصعب أن يجنى الإنسان على نفسيه بجذايته على 
صديق 

ومع ذلك فالصديق هو الذى تنقذينه فيك . 
لا أن أوافق على أن يحدث هذا . 
اتفارق إذن ايحو ما بشو بدا 
أنت تعذبيننى ولا تدرين كيف تحسنين إلى . 

عما قريب نتبين من المخطئ فينا . 

إذا لم يكن مفر من ذلك فلا تلحى على بالسؤال . 
من يصمم يهزم الألم . 

لا أستطيع أن أصمم., ولكن ليكن اك ما تريدين 

ما دامت غديته عذا لن تطول - 

ولنرع شئونه يا ليونورا» 

كد لا رفاس الى الممتقدل مق الكرما رت 

وحتى يرضى أالأمير أن يرسل إليه فى غريته 
راتبه الذى يكفل له الحياة . 

تكلمى مع أنطونيى: فهى يملك أن يؤثر على شقيقى, 
ولن يحفظ هذا النزا ع قليه 

على صديقنا أو علينا . 


كلمة واحدة منك يا أميرة أقوى فى التأثير . 
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تعلمين يا صديقتى أننى لا أستطيع 

أن التسنى كسا التفبى أن عبات : 
كما تفعل شقيقتى التى تعيش فى أوربينو . 
إننى أحب أن أقضى حياتى فى هدوء 
وأتلقى من شقيقى امتنان 

كل ما يستطيع أو يريد أن يعطيه لى . 
كثيرا ما الت تفسيى على هذا: 

لكننى الآن قد تغلبت على هذه النزعة . 
ركترا هاا عاتكنى صتديقة على هذا ركاه الى : 
أنت تحبين بطبعك الإيثار» وهذا شىء جميل؛ 
غير أنك تبالغين فى ذالك, فلا تحسين 

بما يحتاج إليه أصدقاؤك . 

نعم إننى أدع الأمور تجرى فى سبيلها 

ولا بد'لئ أن أتخمل هذا العتاب 

ولكن مما يزيدنى سعادة: أن أتمكن الآن 
من أن أمد يد العون لصديقى, 

لقد ورثت هذا عن أمى, 
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لكان زاننا يسىء تدبير شئونه, 

وسأعرف كيف أساعده كلما احتاج . 
الأميرة : خذيه إذن, وإن كتب على الحرمان . 

فلتكونى أنت أولى به من كل إنسان 

أجل ! إننى أرئى أن هذا هو الأفضل . 

أحتم على أن أثنى على هذا العذاب 

وألتمس فيه من جديد الخير والشفاء ؟ 

هكذا كان حظى منذ الطفولة» 

وأنا الآن قد تعودت عليه . 

تحن لا تفقد السعادة الزائغة كل الفقدات 

حين نعلم أنها لم تكن من نصييبنا . 
ليونورا : أتمنى أن أراك فى يوم من الأيام,: 

تنعمين بالسعادة التى تستحقينها . 
الأميرة : البونورا ! سعادة ؟ ولكن أين هو السعيد ؟ 

ربما استطعت أن أقول عن شقيقى إنه سعيد, 

فقلبه الكبير يتحمل صروف القدر وهو صيور؛ 

غير أنه لم ينل أبدا ما هو به جدير . 


فليشتقيقتئ التي تفيش فى أوريكى شعن ةلث :؟ 


[1) إفنارة إلى وروا شسكعها لوكرضيا من بولى هنيد الوشكق الى كان يمعدرها يكنين ع فهك فقيل نذا 
الزواج وعادت لوكرتسيا بعد قليل إلى بيت أبويها . 


عع 


لأميرة : 


هذه الزراة المي هذا القلب الفيل الكندن ” 
إنها لم تهب زوجها الذى يصغرها أطفالاً 
وفى يجلها ولا يشكو منها. 

وا لك ال لأ ممكن نتيا : 

هال استفادت امتااهة حك ام 

ماذا جنت من علمها الزاخر ومن فكرها الرفيع ؟ 
فل استطاع أن يكمتها من الخطا الترنب؟ 
لكك اتتزعونا متها :وه الأن فى الترات» 
ولعاقة لد لقا قدى] لفان ١‏ لعراء: 

الذى يشعرنا بأتها ماتت على وفاق مع اللّه . 
آه لا تتطلعى إلى ما يفتقر إليه كل إنسان؛ 
بل فكرى فيما بقى لكل واحد منا؛ 

فكرى فيما بقى لك يا أميرة . 

ها بقى لى ؟ الصبر يا إليونورا ' 

تعلمت أن أمارسه من عهد الشياب . 

عندما كان أصحابى وأخوتى 


مستنتفون معا ها لأسان :وا لالعات: 


(؟) كانت ربناتا؛ والدة الأميرة وشقيقتها لوكرتسياء ابنة لويس الثاني عشر ملك فرنساء وكانت على علاقة 
بالمصاح الدينى المشهور كالفين” الذى أقام بضعة شهور فى بلاط «فرارا» واعتنقت مذهبه . وعندما 
اكتشف ذلك حرمت من تربية أطفالهاء واضطر ابنها بعد توليه الحكم إلى الخضوع للحكمة التفتيش 
وطردها من البلاد: حيث مأتت فى فرنسا وطنها الأول 
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كان المرض يحبسنى فى حجرتى 

وكان على أن أرافق الأحزان 

وأن أتعلم الحرمان قبل الأوان . 

شدىء واحك كان سنددتئ فى وحدتى» 

هى متعة القناء؛ 

كنت أسلى تفسى بنقسى؛ 

وأشزهت الله والشوى والامتات 

على رنين الأنفام الهادئة . 

هنالك كان يتحول الألم فى كثير من الأحيان 
الى عقف والفيكون الحويق تفي إلى النتحام:, 
غير أن هذه الفرحة لم تدم طويلاً 

فسرعان ما حرمنى منها الأطباء. 

وحكموا على بالصمت . كان على أن أعيش وأتعذب, 


وانت الآزن صحدحة وفرحة بالحباة ١‏ 


8 صحدحة: نعم اعنى الت لست مريضة؛ 


كذلك كان لى صديق - 
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وسوف أفقده عن قريب . 

كانت اللحظة التى رأيته فيها أول مرة 

لحظة حافلة بالمعانى . كنت لم أكد أشفى من عذابى؛ 
الألم والمرض لم يكونا قد فارقانى, 

عدت أنظر إلى الحياة نظرة هادئة رضية: 

وأبتهج بالنهار ويالقرب من أخواتى, 

وأذوق بلسم الأمل العذب فى ثقة ورجاء . 

وجدت الشجاعة التى تجعلنى أنظر إلى المستقبل, 
وطالعتنى من على البعد وجوه صديقة . 

هنالك. يا إليونوراء قدمت إلى شقيقتى ذلك الشاب. 
كان يضع يده فى يدهاء وأستطيع أن أعترف اك 
بأن قلبى تشبث به. وسوف يحتفظ به على الدوام . 


: أهيا أميرتىء لا تأسفى على شىء ! 


قالقشين القن عرف فلن الس 

تحصل على كنز لا ينتزع منها إلى الأبد . 
كل ما هو جميل ورائع 

الذى يتالق ويزدهر, 

ما دام يرسل نوره فى مسكنك, 

زعا لاحت اكه كس ةلك 


غلا اناق هذا العدرة اونا الس هريد 
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أى يستطيع أن يستغنى عنه ؟ 

فإذا مضنى يلتهم ما جولة. 

فما أيشع الشقاء الذى يسبيه ! 

دعينى الآن . إننى أثرثرء وكان يحسن بى 
أن أخفى ضعفى ومرضى, 

من نك نضا 


: إن أسهل ما يبدد مرض الروح, 


أن يثق الإنسان بأصحابه ويبثهم شكواه . 
ذا" كافك الكقة نسي بافسيوف كشن سريف 
ناا كو كرك تويك لمن كنيل 

آديا صديقتى ! لقد صممت, فليرحل إذن ! 
لكننى أحس من الآن 

بالألم الطويل الممل على مدى الأيام: 

حين يكتب على الحرمان من مصدر سعادتى 
الشمس لن تقوى أن تزيل من جفونى 
فوته الحويلة الس 

والأمل فى رؤياه لن يملأ الروح 

والذى كاد يستيقظ بالشوق البهيج 

ونظرتى الأولى فى حدائقنا 

ستبحث عنه عبثًا فى ندى الظلال . 

كم كُنْتَ أحس بالرضا الجميل 
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ع 6 55 . 05-100 
9 , 5 العاب )هك !؛ 
حين امصى معة امم.دا 2 د 


رغبتنا فى معرفة أنفسنا وفهمها ! 
وفى كل يوم يرقى الوجدان 
5 5 غيوم التى تسقط الآن على عيمى ' 
روعة الشمس ويهجة الضحىء, 
وستق» الغالة. الح الألواق: 
قد غاصت الآن فى هوة الفراغ 
ونغها الضياب الذى بحيط بى . 
تسكت الهموم فيه وتخرس الهواجس 
وتحملنا ا لثنان كالمشافرين السعداغ 
عنى موجه الهادئ يغير مجداف . 

: , اا 
ها هى الحاضر يظلم 
والخوف من المستقبل يتسلل إلى قلبى . 
تسمل للك فرحا جديداً وسنعادة جديدة 
أود ان احتفظ بمأ أمنكه : 
فالتغبير قد :. بسسلي #الكنه ؟ يكاد يفيد | 
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لأن أعد يدى فى وعاء الأقدار, 

أدى يحدشد بمصادفات العالم الغريب 
طمعا فى شىء يرضى قلبى المتلهف الغرير . 
أقد حملنى على احترامه؛ ولذلك أحبيثة' 


ب 2 كه ا- 
وزحدسى احبية تن حيانى معقةه 


وكلما هريت منه: وجدتتى ازداد قرب 


1 
وا 


وأختقت السعادة الصافية الحقة من حياتي 
وحدا عرد كع شر سن فخدعت أشوا فى 

يوئوراأ : إن عجزت كلمات صديبقة أن تحمل إليك العزاء 
فسوف تستطيع القوئ الخفية للعالم الجميل 

(١‏ 2 5 1 ام الل 

ويستطيع الزمن الرحيم على غير انتظارء 
أن يعيدا البهجة إليك . 

الأمبرة : حقا إن العالم جميل ! وفى أرجائه الواسعة 
آه ؛ مأذا يبدو ئنا الخير على الدوام 


ويظل الحدين إليه على مذدى الحياة: 


1 
ا 


يجذينا خطوة فخطوة إلى القير ؟ 

من النادر أن يدرك الناس 

ما كانوا يحسبونه من نصيبهم 

ومن النادر أن يحتفظوا طويلاً 

نما استخطاعت اليد السعودة أن 'تمسك يه 
السعادة التى لم تكد تهب نفسها لنا تفلت مناء 
وأيدينا تتخلى عما تشبثت به فى نهم. 
السعادة موجودة:, لكننا تحجهلها؛ 


أو نحن نعرفهاء ولكننا لا نعرف كيف تقدرها . 


ليونورا : 


الممشهد الثالث 


(تحوفا» انبا الفين اليل :عمد كد كن ان 
ويا للقدر الحزين الذى نزل بروحها السامى! 
أه ! إنها تفقده؛ وتفكرين أنت فى أن 

تكسبيه ؟ 

أمن الضرورى حقًا أن يبتعد؟ 

أم تراك تديرين هذا الرحيل؛ كى تستحوذى 
على القاسي لاشو القن اوسا سس الات 
مع يغيرلنم :ونا كانت القسنة عادلة؟ 

اف الأمانة شتكس هذا الس » 

أليست لديك الثروة التى تكفيك ؟ هل 

يعوزك شىء ؟ 

عندك الزوج والولد والغنىء: ولديك 

المركز والجمالء 

تملكين هذا كله وتطمعين أن تضيفيه إلى 

ما تملكين ؟ 
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اتحبيته؟ لمان! يشق عليك إذن ات كد قد 
فيه؟ 

تستطيعين أن تصارحى نفسك - فما أجمل 
أن ترى صورتك 

منعكسة على روحه الجميلة ! 

ألا تتضاعف سعادتك وتزداد روعة 

حين ترفعك أشعاره فوق السحاب ؟ 
هنالك تكونين جديرة بالحسد ! ولا تقتعين 
يما يحلم يه كتيرون سواك, 

بل يفرحك أن تبهرى عيون الجميع ! 
وينادى الوطن باسمك. ويتطلع إليك, 
وتلك هى ذروة السعادة والهناء . 

أتكون «لاوزرا»!' هى الانيسم الوتحيد 

الذى تترنم به شفاه المحدين ؟ 

وهل كان من حق «بتراركا » وحده 

أن يرفع الجميلة المجهولة إلى السماء ؟ 


إله* 1 ا ا 6 


اذا كات العام كزية الخوة 


)١(‏ هىإسم المحيوية التى يتغنى بها الشاعر الإيطالى «يتراركا. (5 ٠٠١‏ - 4/ا؟١)‏ فى أغائيه؛ وإن لم يذكر 


٠. " 2.‏ 42 
اسمها ابد فى أشفارد 


فسوف تهتف باسمه الأجيال القادمة 


ما أجمل أن تعيشى بجانبه 


وتمضى معه إلى المستقبل 
لا الزمن عندنذد ولا الشيخوخة 
يستطيعان أن يتالا متك: 


ولا الصيحات الوقحة 


م مما زه | لزع | 

دعم دعما ا جح النحعأاس 

0 سه ل 3 

أ ع هأ 5 ا 2 لشن 
1 ثارث نحلك من علدا لشماء 


سس 0 5 
2 5 1 
الى دمع < إلحكناخ 

ار خسية |7 3 
0 1 م 4 : 0 5 9 
كأ تكن جك يكرتا حو 0 ليد 
ل هر ارصن حلام 


1 
00 , )20 وى 
اميد تمر ا 
1 5 : 
حا 0 ف 
95 2 
: 00 5 1 1 
3 د م 2-5 
ل 0 لصم شرت | لللكم 
8 7 تف 
#«ه الم 556 2-4 
1 م ! 8 3 م ان 
0 كت حسم التق حر ١‏ لاه اي ل ا 
0 ا 7 -_ 
ا 3 | ا ؟: ٠‏ 
شن | ) ب حا ربياه :نم 1م 
م ل ال يي 0 كيو 5 
3 3 3 0 
1 ) 5 
., 2 
طريةة ثم عممة اللبلي 
0 3 
0300 لظ لين 
و يذ م ١م‏ عتم 
وساي م ل ع ارا 5 
2-0 د 


ولا تسكب الفرح والبهجة بالحياة . 
أنه على البعد سعيد, 

كما كانت تفعل حين تراه كل يوم . 
ثم إننى لا أريد أن أنفى نفسى, 
أو أنفى صديقى عنها أو عن هذا البلاط : 
بل سأعود مرة أخرى وأحضره معى . 
ليكن الأمر كذلك ! - ها هو ذا الصديق 


الغليظ , 


لنر إن كنا سنستطيع ترويضه ! 
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ليونورا : 


الممشهد الرابع 


(ليونورا - أنطونيو) 


بالحرب جتتنا لا بالسلام, 

وكأنك قادم من معسكر أو معركة, 
حيث تحكم القوة وتحسم الذرا ع, 

لا من روما حيث ترفع الحكمة الحفية 
مق سارها 1 تراه 


يركع عند قدميها ويطيعها عن طيب خاطر . 


دقن لزنا سوك العمل أن ا لفيل العتان 


لكننى لن أبحث بعيدًا عن وجه للاعتذار . 
من الخطر على الإنسان أن يضطر طويلاً 
إلى الظطوون: فى مظبر تكد و لامك ال 
فهناك روح شريرة تقف إلى جانبنا وتترصدنا 
ويصرح على طلب الضحية من حين إلى حين 
ونشاء مدو العظ فى عه لزي 


ا , 
العصوق سو نر ١‏ 


والآن بعد أن عدت إلى الأصدقاء 

تسىء فهمهم وتجادلهم كأنهم غرياء. 

مايا مكيس اديه كي لكان 
فالإنسان يتحكم فى نفسه مع الغرياءء. 

ويظل متيقظًا » وهدفه أن يرضيهم لكى يخدموه: 


أما مع !لأصدقاء ء فيترك نفسه على سجيتها : 


ل قننيت القسة 
59 أ 
وبطمس إلى حميهم؛ قتبيح لبقم 
3 6 1 لل 2 
6 ري سو !له د 7 لزمعاء 
0 :ع ا ب 0 2 يتتت أعخن العناث 
اب حي حرق 2 اد 2 ضفه ل“ 


ل / 0 
ع 1 : و ل وا 3 
وشكن بحون وا ب مجراح شهؤرشم» 
8 0 
ميث ا 1 
سم 0-6 مر هسم الكل 
مم 1 5 1 || ١‏ ا ا 4 4 أ 1 ا | : 5 
1 0 2 0 3 لك ا 0 
لهل 5 ؛ لحاس صر للها كه ا عمسن ل ا لشرمر 
0 2 4 ا 
مدن شن ب 2 ل الا أب قا شرا حل لل 
- 5 - تت 7 1 اع 7 
له ال م اعت 3 م 1 ١‏ اكلر طسد أس؟”؛ 
ب ده 3 3 2 
7 م ع 5 
0 1 ادو ل ا دي 0 
ا - 3 يد ما وديا الذ ورعده ١‏ 
ماري د يي لامك ان الس 


: راالط 1س !! - 
ع 0 نن شاه 5 2 ساد تتم 
3-3 5 وو 00-0 د 
3 5 
0 0 7 3 11 دم 
ا 
كحم كن ! 100 ده اكمى آخر !شما ع2 
ل ل -52 0-5 . 
3 1 عه 4 د 4 0 0 
5 “ادن الحتكاات كم الوا مون العققل معد بك 
53 اليه 5 2 5 - 


يتمدد فى الظل على هوأه. 
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يجعل الراحة حلوة والعمل خفيفٌ 
بحدينة العذب. وأنقامة الرقيقة 


أنه . ١‏ : 1 0 0 8 ' ا 3 
لر لف با سوبق نر الي مايه (1 2 مكاي 


7 
كا ا نع ان أي ع ىناعا 
سيو أن غناك كنذا 0 دحل أو نوع ابه 
3 5 1 ممتحشة , 
ا 5 : م يا ]ا كسم ام 
عا 5 0 0 + 6 
شر ري عنننا 5 لس من راك - 
. 4 ا / اه ل وا عه 
(إتسنساً؛ نس نما 'ربقصد 0 51 
« 
7 
0 عاء 0 ! 3 0 
فإذ! سسالتنى عن هدين الذدزين 
يد 3 2 1 5 - 5 ل 3 ؛َ 
قنت قما اكلميل القار والحذلوة عند النساء 
ا 3 


لبوكورا: 


أن تجد لمجهوده وشعره البديع مكافأة أكثر تواضع؟ 
ذلك لأن الفضل الذى يسمو فوق العالم الأرضى 
ويرف فى الهواء؛ فلا تسحر أرواحنا 
إلا بأنغامه وصوره اللطيفة, 
تمق كذلك أن كان 
بصورة جميلة أى رمز لطيف . 
وإذا كان هو نفسه لا يبلمس الأرض 
فا فك فاه اميه الأنتكان تلماين حيرت 
إن الغصن اليايس هو الهدية؛ 
القى كقدمنها له العواطت البابسنة: 
التى يحس بها المعجبون نحوه 

تتخفف بأيسر وسيلة من دينها له , 
أتمكلك أ ناضيف تمكال'الشيويد 
على الهالة الذهبية التى تحيط برأسه الأصلع ؟ 
انما ندا لله" اكليل القار كوو يقس هذا ل 
علامة العذاب قبل أن يكون علامة الفرح . 
أتريدين أن أتعلم من فمك الرقيق 
كيف أحتقر كل ما على الأرض من غرور؟ 
لستكةبالطبع فى بخاخة إلى أن أعلمك 
كيف تقدر كل شىء بميزانه الصحيح . 
ولكن يبدو أن الحكيم يحتاج 


أنطونيى : 


من حين إلى حين كغيره من الناس 

أن يريه الإنسان النعم التى يملكها 
ويعرضها عليه فى ضوئها الصحيح . 
أنت يا صديقى النبيل لن يفريك الطموح 
بالسعى وراء أوهام الحظوة والشرف . 
إن الخدمات التى تعرف كيف تربط بها 
بينك وبين الأمير والأصدقاء 

هى خدمات واقعية وحية, 

ولذلك ينبغى أن تكون مكافأتك عليها 
مكافأة من الواقم والحياة نفسها . 

إن إكليل الغار الذى يليق بك هو ثقة الأمير, 
وهو العبء الجميل الذى يستقر 

وسمعتك هى الدليل 

الااتقولين كينا هن الحملوة هق التساء؟ 


أم تريدين أن تصورى لى أنه من السهل الحرمان منها ؟ 


: لكتهيون نط اتكنااي انف البسف مكروما مها : 


ومن السهل عليك أن تحتمل هذا الحرمان, 
الذى :لا نقوين علية صنقنا الطين: : 
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.د 


أنطونيى : 


ليونورا : 


هكذا يا أنطونيو يظل الإنسان 

فى قلق عليه طول العام . 

وهذا القلق يجعله أعز وأحب . 

ما أسعده من شاب تحسب عيويه فضائل, 


ويتاح له فى سن الرجولة أن يمثل دور الغلام. 


ويجعل من ضعفه الرقيق ذريعة للمجد والافتخار 


يجب أن تعذرينى يا صديقتى الجميلة, 

إذا كنت أعبر عن نفسى بشىء من المرارة . 
إنك لا تقولين كل شىء.: بل تسكتين 

على ما يتجراً عليه, ولا تقولين 

إنه أخبث بكثير مما يتصور الإنسان . 

إنه يفتخر بإشعال نارين ! 

ويربط عقدة هنا ويحلها هناك 

ويكسب ممثل هذه الألاعيب أمثال هذه القلوب ! 
أيمكن أن تكد قا لاشسان بهذا ؟ 

حسن ! إن هذا نفسه يكفى لإثبات 

أن المحبة وحدها هى التى تحيى القلوب . 
وإذا بادلنا الحب بالحبء ألا نكون 

كن كافأنا القلى اليل مكافاة حسنة: 
وهو الذى نسى نفسه وعاش فى حلم حجميل 
واهبًا حياته كلها لأصدقائه ؟ 


16) 


: دللنه وزدن فى تدليله, 


اجعلن من أنانيته حب 

أهن كل الأصدقاء الذين وهبوا نفوسهم الوفية لكُنْ, 
متمق للمخرون الطاعة والر لان 

كطك :زو نك اله القن كانت 

تؤلف بيئنا فى وام جميل ! 


فكثيرًا ما ننبه صديقنا وننهاه؛ 

ونسعى لنربية وجدانه. بحيث يستطيع 
أق كشرع نتسنه يقن النتماةة لسواء 
أما الغيوب الثى تأهذها عليه 

فهى كذلك لا تخفى علينا . 

ومع ذلك؛ فكثيرا ما تمدحن ما يستوجب الملام . 
أنا أعرفه من زمن طويل, 

واته:هن السهل التعرف عليه 

لأنه من الغرور بحيث لا يخفى نفسه . 
سانا قوسن فى نفسه: وكا العاله كله 
قد استقر فى صدره: أو كأنه اكتفى بعالمه 
فتلاشى عنده كل شىء من حوله . 

إنه عندئد يتغاضى ويزهدء 


ويطرح كل شىء؛ كى يعكف على نفسه - 
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وكما يتفجر اللفم فجأة من شرارة غير منتظرة, 
كذلك يتفجر فرحه أو حزنه أو غضيه أو نزوته : 
هنالك ييفى أن يضم كل شىء؛ ويحوز كل شىء؛(') 
وهنالك يطالب بأن يتحقق كل ما كان يحلم به 
وأن نتولد فى لحظة واحدة 

ما يحتاج إلى سنوات عديدة: 

ويحل فى طرفة عين. 

ما لا تحله الجهود فى أعوام . 

إنه يطالب نفسه بالمستحيل؛ 

لكى يبيح لنفسه أن يطالب به غيره . 

ويريد أن يضم عقله 

من كل شىء طرفيه البعيدين؛ 

قذالا درك كلك بوا حو مق :الس 

وما هى فى الحقيقة ذلك الواحد . 

وهكذا نكو الى الأنظواء هلق اتقينة 


بغير أن يصلح من أمره شينًا . 


)١(‏ يشهد هذا البيت والأبيات التالية له على أن مشككة «تاسو» قريبة من مشكلة «فاوست» . فكلاهما يحس 
بما يسميه «شيلر» فى تفسيره للمسرحية بالازدواج؛ أو بما تسميه الفلسفة المثالية الألمانية على لسان 
هيجل بالاغتراب ولقد عبر «فاوست» عن ذلك فى أبيات مشهورة يقول فيها: نفسان آه تسكنان صدرى. 
تود الواحدة لى تنفصل عن الأخرى ... الخ ... ففى «تاسو» و«دفاوست» شخصيتان تتشيث إحداهما 
كالدودة بالأآرضء وتنزع الأخرى إلى سسماء الحقيقة والمثل الأعلى 
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لبوكرر اه 


ليونورا : 


إنه لا يؤذى غيره؛ء بل يوذى نفسمه . 

ومع ذلك فهو يجرح إحساس الآخرين ... 
هل تنكرين أنه حين يستولى عليه الانفعال 
يتجراً على إهانة الأمير والأميرة نفسها 
ويتطاول على أى إنسان ؟ 

صحيح إنه يفعل ذلك فى لحظة واحدة 
ولكن هذه اللحظه تذهب وتعول . 

وهى عاجز عن التحكم فى فمه, 

عجزه عن التحكم فى قليه . 

أظن أنه إذا ايتعد عن هنا فترة قصيرة. 
فريما ينفعه ذلك وينفع الآخرين . 

لست أدرى . فقد يقد هذا وقد لا يفيد . 
ومع ذلك فليس هذا هو أوان التفكير فيه . 
لا أريد أن يقع الخطأً على كتفى ؛ 

فقد يبدى أننى أنفيهء وأنا فى الحقيقية لا أنفيه . 
إننى لا أمانع فى بقائه فى البلاط؛ 
إذا أراد أن يتصالح معى 

إذا استطاع أن يستمع لنصيحتى 
فقدقتطدم أن 'تختمل الحياة هعا". 
أنت ترجو إذن أن تؤثر على الوجدان 


الذى اعتقدت من لحظة أنه لا أمل فيه . 
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أنطونيى : 


تعن أو تقطع الرساة: 

فلمل انها انخد: مف الناس.» 
ومن ذا الذى يضمن ما قد يحدث ؟ 
إنه يتمتع بتقدير الأمير . 

ولا بد أن نحتفظ بيه بيننا . 

وإذا لم تفلح جهودنا فى تقويمه, 


فليس هو الوحيد الذى نصير عليه . 


: لم أكن أتصور أنك تستطيع 


أن تتجرد من التحيز والانفعال . 

لقن تمؤلة تفولاً سويعا :: 

لحل مزية السن الوحيدة 

اقعرواى لك معنرنا خط 

فهى يجعلنا أقدر على التحكم السريع فى نفوسنا 
لقد بذلت جهدك فى أول الأمر 

لكى توفقى بينى ويين صديقك . 

وأنا الآن أطلب هذا بدورى منك . 

افعلى ما تستطيعين حتى يعود إلى رشده 
ويرجع كل شىء إلى حاله القديم . 
سأذهب بنفسى إليه إذا عرفت منك 

أنه قد اسستعان هدوءه., 


وإذا رأيت أن زيارتى له 
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لخ تنه الحالة شه" 
ولكن افعلى الآن ما تريدين أن تقعليه؛ 


صحيية , 


المشتهد المخامس 


: (وحدها) لم نتفاهم, با صديقى العزيزء فى هذه 


فمصلحتى لا تسير اليوم يدا فى يد مع مصلحتك . 
سكا ول أن استفدل البناعات الناقية 
وأكسب تاسو إلى جانبى . 


الوقت قد أزف ! 


تاسسى: 


المصل الرابع 


المشهد الأول 


(وحده) هل صحوت من حلم 

وق قن لرسسم امسا ؟ 

أم هبط عليك النوم فى يوم رائع اليهجه 
ولم يزل يأسر روحك ويخيفها بقيوده الثقال؟ 
نعم, أنت تحلم فى اليقظة . 

تق ديه اللا عات القن كت 

تلف حول جبهتك أكاليل الزهور؟ 

وأبن الأنام الس كافك زيط شيا 

تفي ور الننعاء عل حناب الشيوى الشيه 
ومع ذلك فما زلت تعيش وتحس بوجودك» 
تحس بوجودك ولا تدرى إن كنت تعيش . 
أهى خطئى: أم خطاأً إنسان غيرى 


أن أحيا هنا حياة المذنيين؟ 


169 


هل اقترفت جريمة؛ حتى يحق على العذاب ؟ 
اليس فى خطئى كله فضل يحسب لى ؟ 

رأيته فامتلاً قلبى بالأمل 

وغرتنى الإرادة الطيية, 

فظننت أن من يحمل وجه إنسان 

لا بد أن ينطوى على روح إنسان . 

اندفعت إليه مفتوح الذراعين 

فوجدت مكان القلب, القفل والمزلاج . 

آه ! لقد كنت ديرت الطريقة التى أستقيل بها 
ذلك الرجل الذى كنت أرتاب فيه من زمن طويل ! 
لتكن تجريتك مع :ذلك ها تكون: 

فعليك أن تتمسك بهذا اليقين : 

لقد رأيتها ! لقد وقفت أمامى ! 

وتكلمت إلى؛ وسمعت كلامها ! 

نظرتهاء وصوتها. ومعنى كلامها الرقيق 

املكيا إلى الآية» ولا :يسلييا “مني الزمان 

ولا ينتزعها القدر ولا الحظ الغدار ! 

وإذا كانت روحى قد سارعت بالتحليق فى الأعالى؛ 
وإذا كنت قد رعيت فى قلبى اللهيب الذى يأكلنى 
0 


فلشفف تاوما فلى فد دول :ذفن الى الأند سداق : 
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وهبت لها نفسى وأطعت الإشارة 

التى دعتنى إلى الهلاك وأنا فرحان . 

ليكن ! فقد أثبت أننى جدير 

بالثقة الغالية التى تعزينى 

حتى فى هذه الساعه التى تنفتح لى فيها 
الأوانة التستون عالق :فقتو الى مقف اللخ انه 
أجل؛ لقد تم كل شىء ! وها هى شمس رضاه 
الحقدل 
تأفل فجأة وتغيب؛ 

والأمير يحرمنى من نظرته الحنون 

ويتركنى تائها على طريق ضيق كنيب . 

ها هى الطيور البشعة تحوم حولى, 

والموكب الملعون الذى يتبع الليل العجوز يدور حول 
أشي .. 

إلى أين» إلى اين أحرك خطاى, 

لكو سو هده لقهر اند الكردوة الكى ها عدوض 


وأنجوى من الهاوية التى تفتح فوهتها لى؟ 


المشهد الثانى 


(ليونورا - تاسو) 


ليونورا : ماذا جرى ؟ أى غضب يا عزيزى؛ 

وأى تهور دفعك إلى هذا ؟ 

كن يخوت بها حدث ؟ 

إثنا بجميعا فى ذهول.: 

أين دماثتك وطبعك الرقيق, 

وتكلوتك الناقة ف سملت نودت 

الذي يجعلك تؤدى لكل إنسان حقه, 

وصبرك وجلدك الذى علمك أن تحتمل 

ما يحتمله النبيل؛ وما يندر أن يتعلمه المغرور, 

والتحكم الذكى فى الشفتين واللسان - 

يا صديقى العزيزء إنى أكاد أنكرك . 
تاسسو: وإذا كان كل هذا قد تيدد الآن ؟ 

وإذا كنت ترين الصديق الذى حسبتيه غنيا 


يقف أمامك الآن كما يقف الشحاذ؟ 
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ليونورا : 


تاسسىق؛ 


معك الحقء فلم أعد كما كنت, 

ومع هذاء فما زلت كما كنت تعرفين . 
الأمر يبدو لغرّاء ومع ذلك فلا لغز فيه . 
القمىالوذيع» الذئ يسعدك بالليل, 
ويسحر نوره عينيك ووجدانك 

سحراً لا يقاوم: يلوح بالنهار 

فعا شاه > مستيلة تعلو تتوجرا سما ء:: 
لمعان النهار قد أخفى ضيائى 

إنكم تروننى» وتعرفونني, 

أما أنا فما عدت أعرف نفسى . 

لست أآفهم يا صديقى ما تقوله لى 

على لمن لذ اتقرالة., أوختمع ايتاذ قرنية 
هل كدرتك إهانة الرجل الفظ 

إلى الحد الذى أصبحت معه 

تسسىء فهم نفسك وتسىء فهمنا ؟ 

لست أنا المهان ما دمت ترين 

أننى عوقبت عقاب المهين . 

كان فى استطاعة السيف أن يحل الكثير 
من عقد الكلام فى خفة وسهولة 
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ليونورا : 


تاسسى: 


هل تعلمين - لا تفزعى يا صديقتى الرقيقة. 
أن صديقك الآن فى زنزانة ؟ 
م لانتو يوهي كما رودب التلميذ»» 


: يبدو عليك التآثير أكثر مما ينبغى . 
: هل د تجحسسدي نت ضعيفا وطفلاء 


إلى حد أن تفسد هذه الحادثة عقلى ؟ 

او انهو لاايؤدن في اعنم 

ولكن يؤذينى ما يعنيه بالنسية لى . 

دعى حسادى وأعدائى يفعلون ما يشاون! 
فالميةان,خال ومضسم لهد:. 

إنك ترتاب يغير حق فى الكتيرين؛ 

وقد استطعت أن أقتنع بنفسى بهذاء 
وأنطونيى نفسه لا يعاديك كما تتوهم . 

إن النزاع الذى حدث اليوم ... 

إننى أدعه جانيًاء وأكتفى بالنظر إلى أنطونيو 
كبا كاة تووم كنا قن ا 

كانت تضايقنى منه دائّمًا حكمته الجامدة 
وحبه لتمثيل دور المعلم على الدوام . 

بدلاً من أن يبحث إن كان عقل المستمع إليه, 
قن امقديل بتفسنه إلى الطويق الصتحده»: 
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تجدينه يعلمك ويعظك باشياء 

تحسين بها أفضل منه وأعمق, 

ولا يستمع إلى كلمة واحدة تقولينها 

بل يسىء فهمك على الدوام . 

هكذا يساء فهمك, يساء فهمك من مغرور, 
يعتقد أنه يستطيع أن يتجاهلك بابتسامته ! 
أنا لم أبلغ من العمر ولا من الحكمة ما يجعلنى 
أكتفى بالصير وأرد عليه بالايتسام . 

له تكن هن لمك أن تمن على هذه التعان 
وكان لابد أن نتصادم فى وقت قريب أو بعيدء 
ولو تأخر الأمر لازداد سوءًا . 

لست أعترف الا بسيد واحد؛ هو السيد الذى 
إننى أخضع له عن طيب خاطرء ولست أريد سيدا 
نوا 

أريد أن أكون حرا فى تفكيرى وإبداعى, 
فالعالم يضع لأفعالنا ما يكفى من القيول . 


: إنه كثيرا ما يتكلم عنك بالتقدير والاحترام . 


:. تريدين أن تقولى بالحيطة والاحتراسء فى براعة 
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وهذا هو الذى يغيظنى؛ ذلك لأنه يعرف 
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لمزكويا: 


كيف يتلاعب بالألفاظ ويتحكم فيها 

بحيث يصبح الثناء على أسانه هجاء.: 
وعمدة: الاتحطرهاه تموم كنا كويد 

كلمة ثناء تخرج من فمه . 

وددت يا صديقى لى سمعت ما يقوله عنك؛ 
وعن الموهبة التى آثرتك بها الطبيعة الخيرة . 
اتفسييشيتن: بالقاكين مق انك وماذا تلك 


: آه سيد كي 317 الإتسوان الذي امس الا ذاته 


لا يمكنه أن يتخلص من عذاب الحسد الخالق . 
مل هذا الرجل قد يستطيع أن يغقر لغيزة 
الذروة والكانة والحام أنه مقو النقس : 

أنت تملك هذا كله, وتستطيع أن تملكه إن شئت: 
وإن أصررت وكان الحظ فى جانبك . 


أعا هذا الذئ تمتحه الطسيفة وحدها ؛ 


هذا الذى لا:يستطيع الجهد .ولا التعب أبدا أن يذركة: 


و3 اذهك أن الس أن لكا ا سنتهية 
فذلك ما لا يمكنه أن يغتفره . 

أتقولين إنه لا يحسدنى على هذه الموهية ؟ 
هو الذى يظن أنه إذا أجهد عقله البليد 


استطاع أن ينتزع الحظوة من ريات الفنون؟ 
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تاسسى:؛ 


وإذا جمع أفكارا من بعض الشعراء 

ظَن أنه قد أصبح شاغرا ؟ 

لاء إنه قد يسلم لى برضاء الأمير, 

الذى يود لو يستطيع أن يقصره على نفسه. 
ولكنه لن يسلم لى بالموهبة التى أنعمت بها 
ربات السماء على الشاب اليتيم المسكين . 


١‏ آه ! لينك ترى الأمور بوضوح كما أراها 


انل خفنل القلق :افليس في الحقيقة كما ثرا 5 
إن كنك خط اللو ونيا أحى هذا «الفنة 
إلى نفسى ! 

افكن أعوق اله ماكو بوك معقيت الوذ 

أن أخفف من نقمتى عليه . من الحمق أن يكون 
الإنسان 

منصقا فى كل شىء؛ إن معناه أن يدمر نفسه بنفسه . 
فل يتضف :الناس في هق ملظي لثابة :لم 
إن الإنسان بكيانه المحدود 

فى حاحة إلى الإحساس المزدوج بالحب والكره . 
ألا يحتاج إلى الليل حاجته إلى النهار ؟ 

وإلى النوم كما يحتاج إلى اليقظة ؟ 

لا . لا بد من اليوم أن أجعل هذا الرجل 
موضوعا لكرهى العميق؛ ولا شىء يستطيع 
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أن ينتزع منى لذة الإحساس بكرهه 
وإساءة الظن به على مر الأيام . 
لفوقيرا 5و كك تر التمعراد كن هذا ترات 
فلست أدرىء يا صديقى الغالى, 
نالدع دولك إلى المقاك رفي البلذط: ,+ 
إنك تعلم منزلته فيه . 
تاسسى : وأعلم, يا صديقتى الجميلة. منذ عهد طويل 
أنقى ا مسكف هنا نتيا بتكن الامرتعنا رمدت 
اعوكونا + السى كذلك وذ سكن أي أن رن 
إنك تعلم كم يحب الأميرء وكم تحب الأميرة أن 
تعيش معهما؛ 
وإذا جاءت شقيقتهما التى تعيش فى أوربينو 
فهى تجىء من أجل شقيقتها كما تجىء من أجلك . 
إنهم جميعًا يضمرون لك الخير, 
ويتثقون فيك ثقة بغير حدود . 
تاسى: آهيا لدونورا ! أى ثقة هذه ! 
هل تحدث معى مرة بكلمة واحدة فى شئون الدولة, 
كلف زاح ةي 20" 
كانت كلما عرضت مسألة فى وجودى 
راح يستشير فيها شقيقته ويقية الحاضرين 


ولاكسات رامن اند ,ااانه اوقد كول 
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ليونورا : 


أنطونيى قادم ! لابد أن تبلغوا أنطونيى ! 
اسألوا أنطونيو ! 
إنه إن كان يحب أن يترك لك حريتك المطلقة, 


: بل يتركنى على راحتىء لاعتقاده بأننى لا أفيد 


5-2006 


« الايمكن آن :تكون هدجم الفائرة لأن ايحتل فق 


. 

ها أنت منذ وقت طويل ترعى الهم والضيق 
قر قلاد كما دقعل الطفلالذلل لكين : 
لقد طالما فكرت فى الأمر وعدت للتفكير فيه : 
فى وه االأرظن لمر القن سي 4 كنا 
اكفايت له 


لا يمكن أن تنمى مواهبك أو تزدهر . آه يا تاسى ! 


هل أشير عليك ؟ هل أجرؤ أن أقول لك ما فى نفسسى ؟ 


إن عليك أن تبتعد ' 


: الا تترفق, يا طبيبى العزينء بالمريض ! 


قاو لالدو اوعدن ولق كان هرا 
اسألى نفسكء يا صديقتى الحكيمة الطيبة, 


إن كان يمكن ا تشفت. :! 
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إنى أرى كل شىء بنفسى . وا أسفاه ! لقد فات 
الأوان ! 
أستطيع أن أغفر له, أما هو فلن يغفر لى . 
وهم محتاجون إليه. أما أنا فلا يحتاج إلى أحد . 
وهو ذكى؛ وأنا لست على شىء من الذكاء . 
وهو نؤذب: وأنا لا انحن ولؤ اقوس فلوروه أذاه.. 
أصدقائى يتغاضون عما يجرىء ويعيون أخرى يرونه , 
إنهم لا يبدون أى مقاومة, حين كان ينبغى عليهم 
أن يكافحوه . 
أتعتقدين أنه على أن أذهب ؟ أنا نفسى أعتقد هذا . 
الوداع إذن ! - وسوف أصير على هذا الامتحان 
لقد تخليتم عنىء فلأجد القوة والشجاعة 
التى تعيننى على أن أتخلى بدورى عذكم ! 

ليونورا : آه ! إن الإنسان يميز على البعد فى نقاء 
ناسل عقولا على القوي: 
ريما استطعت حينئذ 
أن تعرف الحب الذى كان يحيط بك من كل جانب, 
وريما استطعت أن تقدر قيمة الوفاء 
الذئ تضنديغة قوب الأعيوقاء الختصناء 
زكيف أن العالالواسع لا يعت 
عن آولئك الذين وجدوا الطريق إلى قلبك . 
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وأعرف كيف يسهل عليه أن يتركنا وحيدين عاجزين 
ويواصل طريقه فى غير اكتراث 
كنا 'تفقل لشسسس والقفن ويقة الال 


: إذا أانصت الى نا صديقى» 


فلن تكرر التجرية الحزينة أبدًا . 

إن كان لى أن أشير عليك 

فاذهن أولاً إلى فلوزشسنا 

حيف تتلقاك صدرقة لض لقاء:. 

لا تقلق ! فأنا نفسى هذه الصديقة 
سأرحل فى خلال أيام 

لألقى زوجى هناك وليس شىء أحب إليه أو إلى 
من أن نراك بينتا 

لن أقول لك شيئًاء فأنت تعرف بنفسك 
ومن هو الأمير الذى ستعيش بقربه؛ 
ومن هم الرجال والنساء الذين ترعاهم 
هذه المدينة الجميلة بين ضلوعها . 


ألا تقول شيئًا ؟ فكر فى الأمر ! وصمم على رأى ! 


: يحذينى ما تعرضينه على ويتفق كل الاتفاق 


مع الرغبة التى أكتمها فى نفسى؛ 


ين أنه شىء جديذ على : 


2م 


ليونورا : 


تاسسى: 


أرجوك أن تتركى لى فرصة التفكير 

وسوف أستقر على رأى عن قريب . 
سأذهب وفى نفسى أجمل الآمال 

من أجلك؛ ومن أجلناء ومن أجل هذا البيت . 
فكر فى الأمرء وإذا أحسنت التفكير 

فسوف يتعذر عليك أن تجد خير منه . 
شىء واحدء يا صديقتى العزيزة ! 

خيرينىء, ما هو إحساس الأميرة نحوى ؟ 
هل غضبت على ؟ ماذا قالت ؟ 


: كان من السهل عليها أن تلتمس العذر لك, لأنها 


تعرفك . 


: هل فقدت تقديرها لى؟ تكلمى بغير تملق . 

: رضا النساء لا يفقده الإنسان بهذه السهولة . 
: وإذا رحلتء فهل تتركنى أمضى وهى راضية ؟ 
: لااشك فى هذاء إذا عرفت أن الرحيل فى صالحك . 
: ألن أفقد عطف الأمير ؟ 

: تستطيع أن تطمئن إلى كرمه . 


3 وهل نترك الأميرة فى هذه الوحدة ؟ 


أنت سترحلين: وأناء على قلة شأنى: 


أعرف مع ذلك أن لى مكانة فى عينيها . 
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ليونورا : 


تاسسىق: 


إننا نظل ننعم بصحبة الصديق 

ما دمتا نعلم أنه على اليعد سعيد ٠‏ 

نتسير كل شت غلى :اا يوا هفنا أزاك ستعيدا 
رلك كينا بل مر م اللا 

الأمير هو الذى أمر بهذاء وأتطونيو سيسعى إليك . 
وهو يلوم نفسه على المرارة التى جرح بها إحساسك 
أتوسل إليك أن تستقيله بغير جفاء . 


إننى أستطيع أن أواجهه فى كل الأحوال . 


: ولتوفقنى السماءء با صديفى العزين, 


أن أفتح عينيك قبل أن ترحل, 

لآريك أنه ليس فى الوطن كله إنسان 

يضطهدك أو يكرهك أو يتامر عليك ! 

إتلةرشخط يهنا )ا وكنا كزلقه العير لتسبين الأغرية 
أراك الآن - ويا للأسف ! - تؤلف نسيجا غريبًا من 
الأوهام 

لتؤذى به نفسك . أريد أن أفعل كل ما أستطيع 
لكى أمزق هذا النسيج؛ حتى تسير حرا 

على طريق الحياة الجميل . 

وذاعا :و نتعلن هكلت :ورا ستعددأ:. 
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المشهد الثالث 


تاسسى: (وحده) إذن فهذا هو الآن واجبى؟ 
أن أعرف أنه لا أحد يكرهنىء ولا أحد يضطهدنى: 
وأ الكز كلة:والدسنائس الكفرة كليا؛ 
إنما هى من نسيج خيالى ! 
أن أعترف بأننى أخطأت 
وأننى أظلم كثيرين 
لا يستحقون منى هذا الظلم ! 
وهذا فى الوقت الذى يتجلى فيه 
حقى المطلق وخيانتهم الدنيئة 
واضنحة أماه وجه الشفس ' 
على أن شعن عندق التمعوو 
بأن الأمير يفتح لى صدره ويهبنى رضاه 
ويغدق على دون حساب عطاياه 
فى حين أن أعدائى يستغلون ضعفه 
فيعكرون نظرته إلى» ويقيدون بالطبع يديه ! 


نف 


وأنا لا أستطيع أن أثبت أنهم خادعون, 

وعلى أن ألزم الصمتء لا بل أنسحب من الميدان 
لكى يخدع فى هدوء 

ويضللوه على هواهم ! 

ومن الذى يقدم لى النصيحة ؟ 

من الذى يلح على فى رفق وإصرار وذكاء ؟ 
إكهاالتوفي] اتشيدهاء لنوتور) ساتقيالة 
الصديقة الرقيقة ! آه . إننى أعرفك الآن ! 

ما الذى جعلنى أصدق شفتيها ! 

لم تكن أمينة حين جاعت تؤكد لى 

إخلاصها ورقتها بكلماتها المعسولة ! 

ل لقد كاتف وسستطل حبيتة القلب: 

تتسلل بخطى خافتة بارعة لتتقرب منى . 

كم من مرة خدعت نفسى بنفسى فيها ! 

وما تشدعتى فى الحقدقة الا القرون . 

كنه أغوقها ولكنتى كنك إا من تفسسى: 
وقول لذ حفكذ) كفامل قورلدم 

ولكنها مدن صريحة ووفية . 

الآن آرأها بوضوء. وأراها بعد فوات الأوان : 


3 كك - 


هسم 
رمت 
د 


وتبدى رقتها لىء أنا المحظوظ. 

وما كدت أهوى: حتى أدارت ظهرها 

عندما تنكر الحظ بدوره لى . 

وها هى تقبل الآنء أداة فى يد عدوى 

تتسلل نحوى وتصفر أنغامها الساحرة كالحية الصغيرة: 
كم كانت تبدو رائعة ! أروع من كل وقت مضى ؟! 
وما أعذب كل كلمة كانت تخرج من شفتيها ! 

ومع ذلك فلم يستطع النفاق طويلاً 

أن يخفى عنى نيتها الخبيثة . على جبهتها 

كنت أقراً يبوضوح عكس ما كانت تقوله شفتاها . 
فسرعان ما أحس يمن يبحث عن الطريق إلى قلبى 
دون أن يكون صادقًا من قلبه . 

أعلى أن أبتعد ؟ أن أذهب إلى فلورنسا بأسرع ما 
أستطيع ؟ 

ولكن اذا آذه :الى فلؤرنسا # اتن أرئ الأمن 
بوصوح . 

فذال فحكم بدت المند قبي لدي 

صحيح إنهم لا يجهرون بالعداء ل «قرارا» 

ولكن الحسد الصامت يفرق 

بين القلوب النبيلة بيده الباردة . 
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ما يدل على رضاهم السامى على 

- وذلك ما أتوقعه عن يقين. 

فما أسرع ما سيحاول رجل البلاط 

أن يثير الشك فى ولائى وعرفانى 

وسهل أن يتم له هذا . 

نعم, أريد أن أذهبء ولكن لا كما تريدون؛ 

أريد أن أمضى بعيداء وأبعد مما تتصورون . 
وماذا أفعل هنا ؟ من الذى يحرص على ؟ 

آه ! لقد فهمت كل كلمة تصيدتها من شفتى ليونورا ! 
رحت أحدس بمعناهاء مقطعاء بعد مقطع 
والعوقه الاك قدا ما وهنا كقكر .| موده فيه + 
أجل! أجل ! كل هذا حقء فلا تبأس ! 
«ستتركنى أرحل وهى راضية 

إذا عرفت أن ذلك فى صالحى» 

لو أنها أحست بعاطفة فى قلبها 

تدس سعادقى وتهوني: ! 

المؤك أحب'الى من هذه اليد 

التى نتخلى عنى فى برود وجمود . 

سأرحل ! فحاذر الآن أن تنخدع 

بالصداقة والطيبة . ولن يقوى أحد على خداعك, 
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تابسىق: 


أنطونيو : 


فنا (نا ياشو قلق كنت لانكلة هله 

إن أردت واستطعت أن تستمع إلى فى هدوء . 
إن الفعل» كما تعلم, محرم على؛ 

فخليق بى الآن أن أنتظر وأسمع . 

إننى ألقاك هادماء كما كنت أتمنى 

وأحب أن أتحدث اليك يقلب مفتوح . 

وأبدأ فآئزع عنك ياسم الأمير 


القيد الواهى الذى بدا أنه يقيدك . 


: التعسف هو الذى قيدنى, وهو الذى يفك الآن قيدى . 


إننى أقبل ما تعرضبه على, ولن أطالب بالتقاضى . 


ريما جرحتك كلماتى 
جرحا كان أعمق وأيعد من أن أحس به . 


كتك ف :ذلك الكين معدي القلس+بالأحزات . 
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تأسى: 


على أن كلمة واحدة مهينة 

لم تفلت من شفتى بلا تدير : 

واوتعل دبا بول يا ا 1 

ولك لحكل كفنا كلقا بالفلوا ن.- 

لن ابحف ا دن إن كانت الإهانة 

أوكان السب أكيد دام ؟ 

فتلك تنفذ إلى النخا ع, وهذا يخدش الجلد . 
من كن 61 أهنات غير «الكراع 

من السهل أن يرضى رأى الآخرين. 

أما القلب المهان فمن العسير أن يجحد الشفاء . 


: الآن أرى من واجبىء أن ألح عليك وأقول : 


لا ترجع إلى الوراء. وحقق رغبتى؛ 


ولقد صفحت: بقدر ما أستطيع 3 
إن الشعراء يحكون لنا عن رمح 
يستطيع بملمسه الرقيق 


أن يشفى الجرح الذى أصابه!') 


)١(‏ إشارة إلى إحدى الخرافات الإغريقية؛ التى تقول إن الملك «تليفوس» الذى أصايه رمح أخيل فجرحه 


لا يمكن أ 


/ 9/0 


أنطونيى : 


تاسسىق: 


إن لسان الإنسان يملك هذه القدرة؛ 


ولن أجعل الحقد يغلق دونها فؤادى . 


: أشكرك وأرجوك أن تضع رغبتى 


فى كدباك بطي النزم موتع اللساو: 


إننى أرحب بهذا كل الترحيب 


: إنك تقدم لى ما كنت أتمناه . 


لقن أعدت إلى كويق :را رجرك 

أن تعطينى القدرة على استخدامها . 
ماذا تقصد؟ أوضح ما تقول . 

أنت تعلم أننى انتهيت من قصيدتى 
ولكنها لا تزال بعيدة عن الكمال . 

لقد سلمتها اليوم للأمير 

وكنت أرجو أن أشفعها بالتماس . 

ا عند كيرا ع اصبفاتن 
مجتمعون اليوم فى روما 

وقد كتبوا إلى على حدة 

برأيهم فو بعض الفقرات, 

استطعت أن أفيد يكثير من هذه الآرا. 
ولكن ا يزال الكثير فيما يبدى لى بحاحة إلى التفكير 


٠ 0 5 : 3 1‏ . ام - 
وميك كنب اح عبن فى مواضسع كديرة) 
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أنطونيق : 


تاسسى: 


قبل أن ألقى منهم مزيدا من الإقناع . 
وكاس وجؤيئ لأكل عقدة عالحريف: 
فكرت اليوم أن أطلب هذا من الأمير : 
غين أن لك انعد القرصنة ناتك 
وليس من حقى الآن أن أتجراً بالسؤال 
لهذا أرجو أن أحصل على هذه الإجازة عن طريقك . 
لست أرى من العقل أن تبتعد الآن 

بعد أن أنجزت عملك الذى يرضى عنك الأميرة 
والأمكن: 

إشسع اللحكر كير العمناد 

إذا نضجت الثمار كان على الإنسان أن يعمل . 
ولو ابتعدت الآنء فلن تكسب شين 

بل ريبما خسرت ما كنت قد كسبت . 

إن الحاضر إلهة قوية وقادرة 

فتعلم أن تعرف تأثيرهاء وابق هنا ! 

لمعت شاف قل ان الف وقد دل 

وقد ا 535 معى؛ 

وما أرجوه منه أحب أن أناله من قلبه فحسب, 
ولست أحب أن أتسول رضاه؛ 

1ك اث انمه ا 


قد يندم لأنه أعطانى إياة : 
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لا تطلب منه إذن أن يسمح لك بالرحيل؛ 
إنه لن يفعل ذلك إلا كارها 


وأخشى ألا يفعله على الاطلاق . 


: سيرضى إذا عرف الإنسان كيف يرجوه 


: ولكن قل لى : ما هى الحجج التى أقدمها إليه ؟ 
: دع كل مقطع من قصيدتى يعيبر لك عنها ! 


إذيها: 8017 حديوم الست را لثناء 

وإن ظل الهدف أبعد من أن تدركه قواى . 
إفقى لع انل هليه جالجيت والعداء.» 

كم من نهار جميل مشمس» 

وكم من ليلة عميقة هادئة 

وهبتها لهذه الأغنية التقية . 

كنت أرجوء على تواضع حالىء أن أقترب 
من أولئك المعلمين الكبار القدماءء 
وتجاسرت أن أوقظ المعاصرين الأحياء 
وفعي لوول لكيهو نا سان البطرا 
كارا هم لكين المستحى العطلك 
فونأ مدان اللحري لين واقطا رما 
إل ابهرا عفري أ نوعط اتقسب الركان 
فلا بد كذلك أن يكون جديرا بهم . 
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إننى أدين لألفونس بما فعلت؛ 

وأحب الآن 9 أشكره على إتمامه : 

ولكن الأمير هناء ومعه كثيرون 

يستطيهون أن يهدوك كما يفعل أهل روما 

أتمم قصيدك هناء فهنا المكان الذى يلائمه . 

فإن أردت التأثير على الناس» فأسرع بعدها إلى روما . 
كان الفونس أول من بعث فى الحماس للقصيدة, 
وإذا لم أجد حكما سواه. فسوف أستمع يقينا إلى 
نصيحته . 

أمأ رأيك, قدا الحكماء الذين جمعهم البلاط 
علدكم أن تقرروا إن كان أصدقائى 


0 . 
أسحم بتجحراأ عسي 


|2 النة كا 8 
1 ها .| - 1 011 > اروف 8 1 
إن جونزاجا قن الك احخكمه الثى نسفى على 


وه 


أن أقدم نفسى إليهاء وأست أطيق الانتظار 


٠. 53‏ 0 5 1 3 
أنطونيانو وسبيرون سبيرونىة ١‏ ' 


شبك نلف كقر فيح يكم : 


)١[‏ أسماء شعراء إيطاليين عرفهم جوته من كتاب سيراسى «مؤرخ حياة تاسو» الذى أشرت إليه فى المقدمة 
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تاسسى: 


أنطونيى : 


با لها من أسماء رائعة ! تبعث الثقة 


: أنت لا تفكر إلا فى نفسك وتنسى الأمير . 


فهل تظلنهقة عالا كن أن نعطي ؟ 
وهل أمد يدى للتوسط فى شىء 

لا أستطيع أنا تفسى أن أحيذه ؟ 
التى أريد أن أختير بها الصداقة التى تعرضها على ؟ 
إن الصداقة الحقة هى التى تعرف 

كيف ترفض فى الوقت المتأسب, 

وكم يجلب الحب من أضرار؛ 

كنها امتحات لدزرة] امعو كاد عه ملحن 
يبذى لى أنك فى هذه اللحظة 

تعد ما تتليف علية خيراء 

وتريد أن تحقق فى طرفة عين 

ما تشتاق إليه نفسك . 

إن من يخطئ ويضل الطريق» 
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تاسسىق: 


أنطونيى : 


تاسسى: 


مكان الحقيقة والقوة 


اللتين يفتقر إليهما . 

إن من واجبى» بقدر ما أستطيع 

أن أخفف بالاعتدال من الفلواء 

التى تؤذيك وتجنى عليك ٠‏ 

طغيان الصداقة هذاء أعرفه من وقت طويل, 
وهى عندى أشد آلوان الطغيان . 

إن تفكيرك يختلف عن تفكيرى 

وهذا ما يجعلك تعتقد بأنه هو التفكير الصحيح . 
إننى أعترف بأنك تريد الخير لى؛ 

فلا تطلب منى أن أسير على طريقك كى آفتش عنه . 
وهل تطلب منى أن أسعى فى برود إلى أذاك 
وأضرك عن اقتنا ع كامل وواضح ؟ 

أحب أن أخلصك من هذا الهم ! 

فلن يصدنى عن هدفى شىء مما تقول . 

لقد أعدت إلى حريتى, وهذا الباب 

الذى يؤدى إلى الأمير مفتوح أمامى . 

ك1 0101 ]عي انلك الكفان . 

الأمير ينوى السفر . وليست هناك لحظة نضيعها 
فى الانتظار . 
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كأسسىق: 


اختر على وجه السرعة ! فإذا لم تذهب أنت, - 
فسأذهب أنا اليه, وليكن ما يكون . 

دعنى أطلب إليك أن تتريث قليلاً, 

وتنتظر على الأقل حتى يعود الأمير» 

لا تذهب اليوم إليه ! 

بل سأذهب اليه الساعة؛ إن استطهت ! 

ركفت بلكيياك قوق نهدا" الرتخام: 

ولن تستريح روحى حتى يتور الفيار 

ورائى على طريق الحرية . أتوسل إليك ! 

أنت ترى كم يتعذر على فى هذه اللحظة 

أن أحسن الحديث مع مولاى, 

أنت ترى - وكيف لى أن أخفى هذا ؟ - 

إننى لا أستطيع فى هذه اللحظة أن أتحكم فى نفسى, 
ولن تستطيع قوة على الأرض أن تسيطر على . 
الأغلال وحدها هى التى تقيدنى الآن ! 

ليس ألفونس طاغية» فقد أعاد إلى حريتى . 

ذخا اكب اتن قسى أن أطيم أو اموه 

لولا أننى اليوم لا أستطيع ! 

دعونى أتمتع بحريتى اليوم فحسب 

حتى أعود الى نفسى ! وبسوف لا أتأخر عن أداء 


واجبى : 
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: أنت تثير الحيرة فى نفسى . ماذا أفعل ؟ 


. .اع 5 .اع 5 73 ات 5 
. إن اردت منى أن أصدقك, إن اردت حقا آن تعيننى 


فأفعل ما أطليه منك وما تستطيع 

عندئذ يوافق الأمير على سفرى 

دون أن أفقد عونه أو رضاه . 

وب ا حفعل عامسل الستكن و العر فا 
أما اق كنث تطوئ :فى صبورك بكهنا :سما : 
أى كنت تريد أن تنفينى من هذا البلاط 
وتجنى على سعادتى إلى الأبد 

وطقئني إلى العالم الشاستم يكير مدين 
فابق على رأيك وقف فى طريقى ! 


؛: ما دمت با تاسو تريد أن أَؤذيك» 


نوف كان البليكة الذي احدرعة فسن 
وستكشف النهاية عمن المخطئ منا والمصيب ! 
لتقيو كان لمكن 1 لشي التي الا 

لن تدير ظهرك لهذا البيت. حنى يحن قلبك للرجوع؛ 
ويدقعك عنادك على طريق الهروب. 

كاحي لاس اد لون 

تنتظرك فى روما . 


وفنا "لزنا وتان مقاك 


على أننى لا أقول لك هذا لأنصحك؛ 
وإنما أتنباً بما سيقع عن قريب 
وأفغوك نقدماء من زه السافة 
أن تثق بى فى أسواً الأحوال . 
وبسأذهب الآن الى الأمير 


لأتكلم معه كما 550 
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المشهد الخامس 


: (وحده) نعم ٍ اذهب الآن وأنت عابي بقين 


فأنت المعلم الكبير» وأنا التلميذ الذى يفهم 
مون ا 

هكذا تضطرنا الحياة أن نتظاهر, 

لا بل أن نكون كأولئك الذين 

كان فى مقدورنا أن نحتقرهم بجسارة 
وكبرياء . 

الآن تتضح لى كل الاعيب البلاط ! 
أنطونيو يريد أن يطردنى ولا يريد 

أن يظهر كأنه هى الذى يطردنى . 

إنه يمثل دور المتسامح الحكيم 

حتى يبين للناس أننى مأفون ومريض . 
ويفرض وصايته على؛ كى يجعلنى طفلاً 


بعد أن أعجزه أن يجعل منى عبدا . 


وهكذا ينشر الضياب حول جبهة الأمير 
ويعكر نظرة الأميرة إلى . 

لا بد من التمسك بىء هذا ما يفكر فيه 
عقن امذقني الطريقة موطية حضاة: 
لكنهاء ويا للأسفء قد قرنت الهدية 
دألوان من الضعف' التى أساعك إلى : 
بالغرور الجامح: والحساسية المفرطة 
والتسور التههن السين . 

لا حيلة لناء فهكذا صور القدر هذا 
الزخل القر: 

وعلينا الآن أن نقبله على علاته ‏ 
ونصبر عليه؛ ونحتمله؛ وليس ببعيدء 
أن يأتى اليوم الجميل الذى نستمتع فيه 
بالبهجة التى لم نكن ننتظرها منه . 
ويعد هذا فلنترك له أن يعيش 

أو فلندعه كما ولد دموت ! 

أهذا هو ألفونس وعزمه المكين, 

الف نيف الأغو اد لشحاطة يكم 
الأضتدقاء تالوفاة ؟ 

أأستطيع الآن أن أتعرف عليه 


وهو يعاملنى هذه المعاملة ؟ 


نا 
03 
نا 


أجل ! إننى أعرف الآن شقائى كله ! 

هذا هو قدرى الذى يجعل كل إنسان 
يتفير نحوى فى نفس واحد ولحظة واحدة . 
بينما يظل مع غير الصديق الوفى الآمين . 
ألم يكن ظهور هذا الرجل كافياء 

ليحطم مصيرى كله فى لحظة واحدة ؟ 
الفين هو الذئ هدخ ها نك 

من أساسها ولم يترك حجر على حجر ؟ 
فل كان حثما أن أقاسى هذ التهرنة: 
هل كان بكتما أن أقاسبيها اليو ؟ 

نعم . كان الجميع يتدافعون على 

والآن يتخلى عنى الجميع: 

وكل من كان يحاول أن يشدنى إليه 

وكل من كان يريد أن يستأثر بى 

يصدنى الآن عنه ويتجنب طريقى ٠‏ 

وما السبب فى هذا ؟ أترجح كفته فى الميزان 
كل ما كنت أحظى به من حب وتقدير ؟ 
نعم ! كل شىء يهرب الآن منى . 

حنى أنت ! حتى أنت ! يا أميرتى المحبوية 
تتخلين الآن عنى ! 

إنها لم ترسل إلى فى هذه الساعات الكالحة 


203 


بعلامة واحدة تنبئْ عن رضاها . 

أكنت أستحق هذا منها ؟ يا قلبى المسكين ! 
يا من فطرت على عبادتها ! 

كنت لا أكاد أسمع صوتها؛ حتى ينفذ 
إلى قلبى شعور لا سبيل للتعبير عنه ! 

ولا أكاد ألمحها حتى يظلم فى عينى 

ضوء النهار الوضاح' 

تسهرين عيذاها تاها 

قدماى لا تعودان تحملانى: 

وأهيب بكل ما فى من قوة الروح 

كن اتناسك اناميا 9" شفط عون كدمينا” 
وما من شىء ينقذنى من هذا الدوار . 
نبت يا قلبى ! وأنت يا عقلى المنير 

لا تدع الضباب يلفك ويغشاك ! 

تعد 1 هن أيضا ١‏ اقولها بلسناضي ؟ رله ]كاد 
دق ! 

بل إننى أصدقء وأريد لو أخدع نفسى 
بالكتمان.: 

حتى هى ! حتى هى ! أعذرها من كل قليك 
ولكن لا تُخف الحقيقة عن نفسك : 


حتى هى ! حتى هى ! 
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آه من هذه الكلمة؛ التى كنت أريد 

أن أرتاب فيهاء 

ما دام تردد فى صدرى نفس من الإيمان؛ 
أجلّهداء الكلخة: إنها :حاتم القذر 

الذى يحفر رسمه على إطار من حديد 
فى لوحتى التى امتلأت سطورها بالعذاب 
الآن سلبت إلى الأبد من كل قوة. 

وكيف أحارب» وهى تقف فى جيش 
أعدائى ؟ 

وكيف أصبرء وهى لا تمد يدها إلى من 
بعيد ؟ 

ونظرتها لا تستحيب لدعائى ؟ 

لقد تشجعت على التفكير» واستطعت أن 
ترفع صوبك؛, 

وها هو الأمر حقء؛ ويأسرع مما كنت 
تخشى ! 

يكفيك قبل أن يقبض اليأس على عقلك 
ويمزقه بمخالب من حديد؛ 

أن تشكو القدر المرير 


وتكرر لنفسك : حتى هى ! حتى هى ! 


الفصل الخنامس 
بستان 


المشهد الأول 


(الفونس - أنطونيو) 


أنطونيى : ذهيتء كما أشرت, للمرة الثانية 
أبحث عن تاسوء وها أنا قادم من عنده, 
بذلت حهدى لأقنعه؛, لا بل ألححت علية, 
غير أنه لا يريد أن يحيد عن رأيه 
ويتوسل إليك أن تأذن له 
بالسفر إلى روما لفترة قصيرة 
ألفونس : لا أريد أن أخفى عنك سخطى, 
وأفضل عندى أن أصارحك بيه 
على أن أكقيه روا ذين حدتة . 
أبريد أن يسافر ؟! حسنا . لن أمنعه, 
أيريد أن يتركنا ويذهب إلى روما ؟ ليكن له ما يشاء ! 
على آلا يأخذه سكيبيى جونزاجا 
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أو ينتزعه المديشى البارع منر(') ! 
إن ما جعل إيطاليا بهذه العظمة 
هى أن كل أمير ينافس جاره 
فى الاستئثار بالموهويين والانتفا ع بهم . 
والأمير الذى لا يجمع المواهب حوله 
هو عندى كالقائد بلا جيش؛ 
ومن لا يهزه صوت الشعر 
فهى متوحشء مهما علا شأنه . 
لقد اكتشفت شاعرى واخترته بنفسى 
وأنا أعتز به واحدا من رعاياى 
فهل أتركه إلا مرغما 
بعد أن فعلت كل ما فعلت ؟ 
أنطونيى : إننى فى حرج, لأننى أحمل 
أمامك ذنب ما حدث اليوم؛ 
نمضا أيه أن أعخر وت يفطي 
الذى ل عكري لفقو 
غير أننى سأظل بلا عزاء 
إذا تصورت أننى لم أفعل 
كل ما استطعت لأصالحه . 


)١(‏ المقصود هو الكاردينال فرناندودى مديشى شقيق أمير توسكانا الأعظم 
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أه لا تحرمنى من نظرتك الحنون 
حتى أتماسك وأستعيد الثقة فى نفسى . 


: لا يا أنطونيوء فلتهداً نفسك 


فأنا لا ألقى عليك أى ذنب؛ 

أنا أعرف تفكير هذا الرجل خدر المعرفة 
وأعلم تمام العلم ما فعلت من أجله. 
وكيف ترفقت به وتسامحت معه؛ 
ونسيت ما كان من حقى أن أطليه منه . 
قد يستطيع الإنسان أن يسود الكثير, 
لكنه يحتاج للزمن كما يحتاج للمحن والخطوب . 
لكى يتمكن من السيادة على نفسه . 


: ألس من الإانصاف أن يسأل الإنسان نقفسه 


حين يرى ما يفعله الآخرون من أجله 
ماذا أستطيع أن أقدمه لمنفعتهم ؟ 
ومن ثقف عقله الى هذا الحدء 

وجمع العلوم من أطرافها. 

وحمل يها كو طاقة شما صا 
ألا يكون ملزمًا أكثر من غيره 
بالتحكم فى نفسه ؟ 

أليس عليه أن يفكر فى هذا ؟ 


0 


الفونس : كتب علينا ألا نذوق طعم الراحة ! 
فلا نكاد نفكر فى التمتع بها 
حتى نصادف عدوا نختبر معه شجاعتنا 
أو نرزق صديقًا نجرب معه صبرنا . 
اللتونيوى 5 هلكتراء وطق الزاغن اللال ملي الإتنسناة: 
الذنى يفرض عليه أن يختار طعامه وشرايه 
ما دامت الطبيعة لم تقيده كما قيدت الحيوان ؟ 
ألا يضعف كما يضعف الأطفال 
أمام كل ما يثير لعابه ؟ 
ومتى رآه أحد يمزج خمره بقليل من الماء ؟ 
إنه ينتقل من التوابل إلى الحلوى إلى المشرويات القوية 
ليبتلعها فى نهم واحدة بعد الأخرى 
ثم يشكو بعد ذلك من كابة روحه؛ 
واضطرام دمه وحدة طبعه 
ويلقى اللوم على الطبيعة والقدر . 
كم من مرة رأيته يجادل طبيبه؟ 
ويلقى الكلام فى مرارة وحمق؟ 
كم أوشكت على الضحكء لق كان يضحك 
ما يعذب الإنسأن ويضايق غيره؟ 
أنه بقول فى قلق: «أشعر بهذا الألم» 


ثم فى ضيق . «فيم تفاخر يفنك ؟ - أوجد لى العلاج» ! 
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ويرد الطبيب . «حسن ! فأمتنع عن هذا وذاك» 

- «لا أستطيع» 

- «إذن فاشرب هذا الدواء» 

- هلا . إن طعمه البشع يفلؤنى بالاشمئزان» 

- «إذن فاشرب ماء» 

- «أشرب ماء ؟ مستحيل ! إننى أخاف الماء كما يخافه 
من عكنية كل 

- إذن فلا أستطيع أن أفعل لك شينًا . 

وها الست 

- لأن الداء سيجر غيره معه؛ وإذا لم يقتلك 
فسوف يزيد عذايك كل يوم . 

داه كميل:! وما الفاكة اذى مق أن تكوق طن + 

انك تغرف دان وقق واكك امنا أن تعرفت النولاء 

وتحبب طعمه إلى؛ حتى لا أضطر إلى العذاب 

لكى أتخلض من العذاب . 

أراك تبتسم, أليس هذا هو الذى يحدث ؟ 


ألم تسمعه بنفسك من فمه ؟ 


كثيرا ما اشففتة وففرتة له . 


: حقا إن حياة بعيدة عن الاعتدال 


تملأ نومنا بالكواييس الثقال, 
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وتسوقنا إلى الحلم فى وضح النهار . 
كيكنا :لسن له تيه ماما والأهد ا ل 
وظن أن كل من يعترف بموهيته يحسدة؛ 
وكل من يحسده يحقد عليه ويضطهده . 
كم من مرة ضايقك يشكواه ؟ 

بالأشال الح سرت :والرشاتل الت قف 
والسم والحنجر ! وكل ما يطوف بخياله ! 
ولقد أمرت بالبحثء. ويحثت بنفسك 

فهل وجدت شِينًا ؟ لا أثر ! 

لا رعاية أمير تشعره بالأمان 

ولا قلب صديق يرويه بالحنان . 

الكل سذاء كريد الراعة واليفا؟ 

أترجو لنفسك منه السعادة والصفاء ؟ 
لى كنت آريد منه منفعة قريبة 

لكان لك الحق فيما تقول يا أنطونيى ! 
الف :فى دصي الى وا تقار 

نقح ها لل قر + 

إن كل شىء يخدمنا على طريقتة؛ 

ومن أراد أن يستخدم الكثير 


فليستخدهم كل شىء بما يتفق وطبيفته 
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أنطونيق : 


ويهذا تتحفق له المنقعة . 

انو ”لويس ال هما اه الم و: 
وهذا ما برهن عليه البايوات بأنفسهم . 

كما من عبقرى رعاه هؤلاء الرجال 

بالسجها لقيو طول الأناة؟ 

وكان يظن أنه فى غنى عن نعمتهم 

ومع ذلك لم يستطع أن يحيا دونها !' 
ومن يجهل هذا يا أميرى ؟ إن التعب فى الحياة 
افون وده لذ جنات فقدون ضفا انا 

لقد نعم بالكثير حين كان لا يزال صغير 
فلم يقنع بالمتع القليلة . 

ليته يعرف أولاً كيف ينعم 
ها فت لاني لمحف عل 

إذن لاستطاع أن يحزم قواه 
ويشعر بالرضا خطوة فخطوة . 

إن الرجل النبيل الذى لا يملك ثروة 
يستطيع أن يبلغ أسمى أمانيه 

إذا جعله أمير عظيم من رفاقه 

وحرره بيده الرقيقة من الضيق . 


فنا نضاةء كذلك ثقنة ورهناة 
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واصنطفاو:تخوارة:غلى كل مق عداة: 
فى الحرب والحكم والحديث 

فقن يبد لَى أن الرجل التواضن 
يستطع أن يشكر حظه فى صمت . 
وتاسى يزيد على هذا كله 

أروع ما يمكن أن يحظى به شاب . 
فالوطن يكرمه ويعقد عليه الآمال . 
صدقنى إن قلت إن مزاجه الغريب 
تقلح عن مكو هفل لفت :. 
ها هو قادم . فسرحه فى كرم 
ليلتمس فى روما أو نايولى أو حيث شاء 


ها .تتفقوه هتاه ونا لذ ككيه ف هونن ا لكات 


: أبريد أن يسافر أولاً إلى «فرارا» ؟ 


بل يرغب أن يبقى فى «بلرجواردو». 


'بكل سرون . ستبادر شقيقتى بالغودة إلى المدينة 


مم صددقتها . وساسسيقهما على جوادرى . 
0-00 1 نهذ 0 5 2 5 7 

6 0 أن ترعى شنوؤنة : 

تراد 


لي تيد ا و فت أ 
ال 0 . و - و5 2 رم 


اخي التضفرر: ل ها بام 


4د 


كدي 5 8 3-3 
برسل أصدقاؤه إليه المتاع 
١‏ ظ ّْ ل 
- لرسائل التى أحب أن أعطيها 
بالحذها ظ 0 
معه إلى روما . ها هى ة 
الودا ع ! ا 


1 
5358 
مك 


المشهد الثانى 


(الفونس - تاسو) 


(فى تحفظ) عطفك الذى طالما غمرتنى به 
يتجلى لى اليوم فى أبهى ضياء . 
الاثم الذى ارتكبت فى جوارك 
عن طيشء غفرته لى ٠‏ 

خصمى جعلته يمد يديه إلى 
وترك الآن.أن تأذن لى 

بالبعد قليلاً عن جوارك, 

ويشاء مع ذلك قليك الكريم 
الاحخوهنى :من رهماة : 
سأرحل عنك وملئى الثقة, 

وأبعد عنك وكلى رجاء. 

بأن غيابى هذا القصير 
سيشقى هموم القؤاد الكسير 


ع 


اريد ان تسمق روحى من بعديد 


ألفونس : 


تاسسى: 


ا 
رامع على الدرو !اذ سسا كقزر تن الحدوة 
قن العفو كله فى مسغا داق وخر | 

لكى أعود جديرا بعطفك . 

أتمنى لك الحظ السعيد فى رحلتك 

وأرجو أن نراك بيننا من جديد 

حار الحين فى احبيية وه 

حكن كن كرو | نينا ا كيين شاعنا 

0 ا 
0 5 

وأرجو أن تعدهم جميعا أصدقاء أوفياء, 

أها أن فتبيوف أظل نكن ليك 

أنت تغمر بفضلك يا أمير 

اشنا شعن أنه له يستدقة 
500 

قن اضر كر 

ولا يه أن أقدم لك امتنانى 

فكت أزكم اليك القناسا ' 
1520 

لقد بذلت فيه الكثير ولم أبخل عليه 


اا ل 
يجهد ولا عناء. ومع ذلك فلم يز 
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ألفونس : 


لعن كير عا كناك ! 

أريد أن أعود تلميدًا من جديد 

هناك حيث لا تزال أرواح العباقرة 

تطوف فى السماء وبؤثر على القلوب, 

فربما تصبح أنشودتى جديرة باستحسانك . 
أتوسل إليك أن تعيد إلى الأوراق 

التى يخجلنى أن أعرف أنها بين يديك . 

أتريد اليوم أن تسترد الهدية 

الى أعطليقى قن هذا التوع تقينه:: 

دعنى أتوسط بينك وبين قصيدك . 

حاون تقرط فى الكية بر النفك: 

فتؤذى الطبيعة الرقيقة التى تنبض فى أبياتك, 
ولا تنصت إلى النصائح التى تنهال عليك من كل 
000 

إن الآاف الأفكان القى تضيور عن انان مكظلفات 
يناقضون بعضهم فى الرأى والحياة. 

يضمها الشاعر الذكى فى كل واحد؛ 

فلا يهاب أن يُغضب القليلين 

ما دام سيفوز بالمزيد من رضا الآخرين . 

ومع ذلك فلست آريد بهذ! أن أقول 
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فتهذب فيها هنا وهناك, 

ولذلك أعدك الآن أن أعطيك 
نسخه منها بعد وقت قصير ٠.‏ 
آملا الللخطوظة قرس ستو موا 
لأستمتع بها مع شقيقاتى . 
فإذا رخفت لبك اايشلقة أعفل 
فسوف تزيد منهتنا بها 

وقد نلفتك إلى بعض الملاحظات 


الك خديها لك كاصيد قا 


نحن الخصدل عل :هلام الشيكة على وحلةالسنترعة! 
إن كيانى كله يعيش الآن فى هذا القصيد 

آذ[ قو له ايكون كسناه فليكن لذ 

إنى أحيى هذه الرغبة التى تملك عليك نفسك ! 
ومع ذلك فمن واجبك يا عزيزى تاسو 

أن تفرج عن نفسك بقدر ما تستطيع؛ 

وتستمتع بالعالم الواسع قليلاً 

وتأخذ علاجا ينقى دمك . 

هناك يستعيد وجدانك الانسجام الجميل 


ويغطيكةما لخ تنالة: بالإتفعال: الكفب: ٠‏ 


3 


تاسسىق: 


قد يبدو الأمر كذلك يا أميرى 

ولكننى بمجرد أن أنكب على عملى 
أحس بأثننى صحيح معافى؛ 

وأستمد من العمل قوة جديدة . 

إنك تعرفنى منذ وقت طويل؛ 

وتعرف أننى أضيق بحياة الفرا غ؛ 

إن الراحة هى آخر ما يريحنى . 

وهذا الوجدانء ويا للأسفء لم تهيئه الطبيعة؛ 
ليطفى مرحا على نهر الأيام 

ويسيح فى بحر الزمان الواسع . 

كل ما تفكر فيه أى تفعله, 

يقوطن نيك الى أعما ف كفك 

كم من هاوية حفرها القدر حولنا؟ 

لكن أعمقها هنا فى قلينا! 

وهى تجذينا إلى التردى فيها . 

أتوسل إليك أن تنتزع نفسك من نفسك ! 


وسترى أن ما ستفقده كشاعر ستكسيه كإنسان . 


: عبثًا أحاول التحكم فى هذا الداقع, 


الذى يموج فى صدرى ليل نهار . 
اق اذ كوففك عن النقن والإنوا ع 


لم تعد الحياة فى عينى حياة . 


أتستطيع أن تمنع دودة الحرير 

من أن تغزل النسيجء الذى يؤدى لموتها ؟ 
من قليها تنتزع الخيط النفيس, 

فلا تتوقف حتى تغلق الكفن على نفسها . 
بتصيب هذه الدودة؛ الذى تحسد عليه ! 
ليتنا نستطيع ذات يوم 

أن كفون الجناحين المشعين 

فى وادى الشمس البعيدء 

فى بهجة ويغير ميعاد . 

استمع إلى ! إننى أرجوك 

-وآنة" الذي :تضاعك الكشرين ممحة الحناة ت 
أن تتعلم أنت نفسكء قيمة هذه الحياة 
التى أغدقت عليك عطاياها بسخاء . 
وذاعا توكليا أسرعت بالرجوع 


زدثنا فرحة يعودتك . 


المشهد الثالث 


: (وحده) تماسك يا قلبى, فأنت على الدرب الصحيح 
المهمة عسيرة: إنها المرة الأولى 

التى تجرب فيها أن تتنكر ولا تخيب . 

ها أنت قد سمعت : لم يكن هذا قليه 

ولا الكلمات كما عهدتها كلماته . 

لكأتى ما سمعت إلا صوت أنطونيو . 

أه كن على حذر ! فسوف تسمعه الآن 

يأتيك من كل ناحية . تماسك . تماسك ! 

لم تيبق غير لحظة وتدرك الهدف . 

من تعلم التنكر فى أواخر الحياة, 

أنقذته سمعته الطبية من العيون 

فتعلّمُ كيف تحذق فنونهم» وسيتم كل شىء على 
ا مزاح 

(بعد فترة صمت) 

أنت تتباهى بالانتصار قبل الأوان ! ها هى قادمة 
هناك ! 


الأحيرة الرققة قاونة اما لسن تهون ' 


يذويان الآن فى دموع الأحزان . 


المشهد الرابع 


(الأميرة - تاسو - ثم يدخل الباقون قبل نهاية المشهد) 


هل تفكر إذن فى أن تتركنا؟ 

أم تريد أن تبقى قليلاً فى بلرجواردو 
حتى يأتى اليوم الذى ترحل عنا فيه 
لفترة قصيرة:؛ كما أتعشم يا ناسو ؟ 


أتذهب إلى روما ؟ 


ستادفي ألا الى هتاك: 


فإذا أحسن الأضدقاء استقيال كما أرحق 
فقد أستطيع أن أحشد صيرى وعنايتى: 
لأضع اللمسة الأخيرة فى قصيدتى . 

يحق لهم أن يصفوا أنفسهم 

بأنهم سادة فى كل الفنون . 

ألا ينطق كل مكان فى تلك المدينة العظيمة؟ 


وكم من ألف معلم صامت يشير إلينا 

إشارة الصديق فى هيبة وجلال ؟! 

وإذا لم أستطع أن أكمل قصيدتى هناك 

فأين إذن أستطيع أن أكملها ؟ 

بيد أنى» ويا للأسف؛ أحس من الآن 

أننى لن أنجح فيما سأقدم عليه . 

لا شك أتنى سأغير فيهاء لكننى لن أستطيع إتمامها 
إننى أشعر الآن» أشعر بكل وضوح 

أن الفن العظيم الذى يغذى الجميع, 

وينعش العقل السليم ويقويه. 

بشدو ف كلا شن وتظودت عند | عنه . 

أريد أن أهرب ! أريد أن أذهب الساعة إلى نايولى ! 
وهل يمكنك أن تخاطر بهذا ؟ إن حكم النفى 

الذى نزل بك ويأبيك لم يرفع بعد . 


: أنت على حق فى تحذيركء ولكننى فكرت فى المسألة 


سلاهب ]ل هتاه متتكر ا : 

مزتدا كوت الححاج أو الرعاة المسباكن:: 
تتافكل )ا لدينة خف 

حيث يضيع الفرد فى زحام الألوف . 
سأسرع إلى الشاطئ»: حيث أجد هناك 


قاريا يركبه أناس طيبون من مدينة سورنت, 


نا 
نا 
هه 


وفلاحون عائدون إلى بيوتهم من السوق . 

ذلك لأننى لا بد أن أسرع إلى سورنت 

فهناك تعيش شقيقتى التى كنت وإياها 

بالنسبة لأبوينا كل العذاب والسرور . 

سالزم الهدوء فى القارب» وأدلف إلى الشاطئ فى صمت 
وأصعد فى حذر على الطريق المؤدى إلى يوابة المدينة 
وهناك أسأل : أين تعيش كورنيليا ؟ دلونى على مسكنها 
كورنيليا سير سالى ؟ 

وسأجد غازلة تبيتسم لى وتدلنى على البيت والطريق . 
وأواصل الصعود . وحولى الأطفال ينظرون مدهوشين 
إلى الشعر المضطرب والوجه الغريب الحزين . 

وأبلغ العتبة, فأجد الباب مفتوحاء وأدخل . 

افتح عينيك يا تاس إذا استطعت, 

وانظر إلى الخطر الذى تريد أن تهوى فيه . 

لولا إشفاقى عليك لسألتك : 

أمن النبل أن تقول هذا الكلام ؟ 

من النبل ألا تفكر إلا فى نقسك, 

وكآنك لا تعذب قلوب الأصدقاء ؟ 

هل يخفى عليك رأى شقيقى فيك ؟ 

هل تجهل كيف تقدرك شقيقتاى ؟ 


ألم تحس بهذا التقدير وتتأكد منه ؟ 
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هل يتفير كل شىء فى لحظات قليلة ؟ 
تاسو ! إن كنت تريد أن تفارقنا 
هالذشرك لناء الألم و العذات. . 

تاسى: (يشيح بوجهه بعيدا) . 

الأصميرة : كم يعزى النفس حين يرحل صديق 
فى رحلة قصيرة: أن نقدم له هدية صغيرة 
ولتكن معطقا جديدا وسلاحا ! 
أما انك قلا ايينتطية:الإتسات أن يهديك :سنا 
لأنك تطرح عنك كل ما تملكه فى نفور . 
إنك تختار عباءة الحجاج ويردتهم السوداء 
وعكازهم الطويل؛ وتتعمد أن تذهب إلى هناك 
فى زى المساكين؛ وتسلب منا 
ما لم تكن لتتمتع به إلا معنا . 

كامكسحق ]ذخ فائكة لا اكدديتتى شمانا؟ 
اا للكلمة الكذية.يا للفزاء القالى الحميل ' 
دافعى عنى ! خذينى فى حماك ' 
دعينى هنا فى بلرجواردوء أو انقلينى إلى كونساندولى 
أى إلى حيث تشائين ! 
ألا يملك الأمير من القصور الجميلة والبساتين 
ما يحتاج إلى العناية طوال العام 


ولا تكادونت: تقيفون فنة نوما وانخدا أو سماعة واحدة ؟ 


236 


اختارى أبعدها جميعاء ذلك الذى لم تزوريه منذ 
سباك 
فق كوى الأ سبصن انوا زسلت الى تستاله ' 
دعينى هناك أهب حياتى كلها. لكم ! 
كم أتمنى أن أتعهد أشجارك ! 
وأغطى فى الخريف أشجار الليمون بالآلواح والقرميد 
وألفها بعناية بأعواد القصب ! 
ستمد الأزهار الجميلة جذورها العريضة فى الأحواض 
يدي كومسكتن بوك كار فى أ بين وين 
واتركى لى كذلك العناية بالقصر ! 
سأفتح النوافذ فى الوقت المناسب, 
فلا تفسد الرطوية اللوحات؛ 
والجدران المزدانة بمعجون المرمر, 
سأنظفها بالريش الخفيف, 
وستلمع الآرضية الخشبية وبتالق, 
ولا يتزحزح حجر أو طوية عن مكانهما؛ 
ولا ينبت عشب فى أحد الشقوق ! 
الأميرة : لست أجد فى عقلى ري 
ولاافى قلين.غراء لكآ لنا + 
إن عينئ تتلفتان حولى, لعل إلها 
يمد إلينا بد المساعدة, 


كتاسسىق: 


أو يدلنا على بلسم أو نبات شاف» 

ينزل السلام على نفسك ويهدئ نفوسنا . 

إن أخلص الكلمات التى تخرج من الشفاه, 
وهى الدواء الساحرء لم يعد لها تأثير . 

لا بد أن أتركك تسافرء 

ولكن قلبى لا يستطيع أن يهجرك . 

أيتها الآلهة ! إنها هى 

لخن تكلم هم ةو جلك على وك 

ومع ذلك أسأت فى فهم القلب النبيل ؟ 

كلت استتولن الفسهه علك: 

ركنت قيزك النانن انث متها قريب 

لزنلا" [ اهن انوانك انفضا قدو لدت عو كويد 
تكلمى تكلمى ودعينى أستمد 

من بين شفتيك الأمل والعزاء ! 

لا تحرمينى من نصيحتك ! قولى ماذ! أفعل ؟ 
لكى ينعم شقيقك بالعفو على, 

ولكى أكون جديرًا بعفوك, 

ولكى يسعدكم من جديد 

أن تعدونى واحدا منكم 


قولى لى ' 
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الأميرة : إن ما نطلبه منك قليل, 
ومم ذلك يبدو أكثر من الكثير . 
يكفيك أن تترك نفسك لناء وتطمئن لمودتنا . 
نحن لا نريد منك إلا ما فى طاقتك, 
إذا استطعت فحسبء أن ترضى عن نفسك . 
نك امهو + عيق كوو نعي 
وتؤلم قلوينا حين تهرب من السعادة . 
وإذا كنت تجعلنا نفقد الصبر أحيانًا 
فلآننا نتمنى أن نساعدكء ونرىء ويا للأسف, 
أن كل مساعدة لا جدوى منها 
ما دمت لا تريد أن تمسك بيد الصديق 
التى تمتد إليك فى شوق ولا تصل إليك . 

تاسسى؛ ما زلت أنت التى رأيتها أول مرة 
حين أقبلت على كالملاك الطاهر ! 
اقفري لمكن القاق تقاراقة: 
التى غشيت لحظات فلم تعرفك: 
إنها تراك الآن ! وروحى كلها تتفتح, 
لتعبدك أنت وحدك إلى الأبد, 
والقلب يفيض كله بالحنان 
إنها هى . أراها أمامى . يا له من شعور! 
أهى الحيرة التى تدقعنى إليك؟ 
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تابسى: 


أهو الجنون ؟ أم حس عال 

ينتشى بالحقيقة السامية الصافية ؟ 

نعم ! إنها العاطفة التى تستطيع وحدها 
أن تهينى السعادة على هذه الأرض . 
وهى وحدها التى قدرت شقائى, 

حين قاومتها وأردت أن أنفيها من القلب . 
هذه العاطفة هى التى حاولت أن أحاريها. 
وصارعت وصارعت صميم كيانى 
وهدمت فى غضبى الأحمق ذاتى: 

التى عرفت أنك لها وحدها . 

تاسو ! إن كنت حريصا على أن أسمعك, 
فكفكف هذا اللهب الذى يقزعنى . 

هل تمنع حافة الكأس النبيذ 

من أن يطفح ويزيد ويفور ؟ 

كل كلمة منك تزيد سعادتى: 

ومع كل كلمة تتآلق عيناك . 

أحس أننى تغيرت فى أعماقى 

وأننى تخلصت من كل همومى وأعبائى 
وأصبحت حرا كإله» وكل هذا بفضلك ! 
القوة الغامضة التى تتحكم فى حياتى 
لفن شفصك العم 1 آقة لكين وحودى .+ 


1 
3 
وا 


در 


لم يعد لى شىء أملكه من نفسى 

عينى تعشى فى وميض السعادة والنور, 
وجدانى يترنح ويضطرب . ساقى ترتعش ٠‏ 

أنت تشديننى نحوك فلا أملك أن أقاوم, 

أو أمنع قلبى الذى يندفع إليك . 

ملكتنى إلى الأبد بين يديك 

فخذى وجودى كله إليك ' 

(يلقى نفسه بين ذراعيها ويضمها بشدة إلى صدره) 
(تدفعه عنها وتبتعد بسرعة) . ابتعد ! 

(التى ظهرت منذ قليل فى مؤخرة المسرح تسرع 
مقبلة) ' 

طن هيع او ابسن 


5-5-5 


(تتبع الأميرة) 


تامسو: (الذى يريد أن يتبعهما) : آه يا إلهى ! 


(الذى اقترب منذ قليل مع أنطونيو) : 


لقد جن جنونه ! أوقفوه ! (يخرج) 


أنطونيى : 


تاسىق: 


المشهد الخامس 


(تاسو - أنطونيو) 


انك نا عن :كفكقن: لزانماء أن اللأعوا #ميغتطون بك 
كوسضين” الفوى بالافتصا ل لو الما ار 

أيها الشقى ! إننى لا أكاد أفيق من ذهولى ! 
عندما نفاجاً بشىء لم نكن نتوقعه: 

عندما تقع أنظارنا على شىء رهيب 

تؤققت العقل تحفلة كالكنلول : 
ولةاتكوروفننا لرّذا"القيء الهيولن.: 

[بعد فترة صمت طويلة) : 

أتمم مهمتك - إنى أراك الآن على حقيقتك ! 
نعم ! إنك تستحق ثقة الأمير فيك 

أتمم وظيفتك ! استمر فى تعذيبى ! 

انكسرت عصاى فعذينى فى بطء حتى أموت ! 
اغرز ! اغرز السهم حتى أحس بالكلاب 


يفوص فى لحمى ويمزقنى ! 


أنت أداة طيعة فى يد الطاغية؛ 

كن السجان وكن الجلاد 

(يدير وجهه ناحية المشهد) 

نهم ! استمر أيها الطاغية ! 

لم تستطع أن تلبس القناع للنهاية؛ انتصر ! 
عرفت كيف تقيد العبد بالأغلال, 

وكيف تدخره لعذاب أفظع : 

استمر فى عملكء, فإننى أكرفك 

وأحس بالبشاعة التى تثيرها فى نفسى 
القوة المستيدة التى تفتك بالأيرياء 
(بعد فترة صمت) 

وهكذا أرانى فى نهاية المطاف 

550 جيذ كآننى شحاذ ! 

لم يتوجوا رأسى إلا ليزينوا 

الضحية التى يقدمونها إلى المذبح . 
هكذا جردونى فى يومى الأخير 
بألفاظهم المعسولة من كنزى الوحيد, 
من قصيدى الذى لن يردوه إلى ! 

م ملكو الوكين الذي كان عفكنا 

أن يضمن لى الحفاوة فى كل مكان 


لا 
2 
62 


أزوره ويحمينى من الجوع ! 

الآن أرى لماذا أردتم لى أن أستريح . 
إنها مؤامرة» وأنت رأس المتآمرين : 
لكى تبقى قصيدتى إلى الأبد ناقصة 
لتحرموا اسمى من المجد والشهرة 
ليجد حسادى ألف عيب يأخذونه على 
والأسقطا احيرا فو.هوة النسيات ١‏ 
ألهذا أردتم لى الراحة والفراغ ؟ 

ألهذا دعوتموننى لأحفظ نفسى وأدخر قواى ؟ 
دا للمحبة الصادقة ! يا للعناية الرءوم ! 
كنف فخا طباه ا مره 

التى تحاك لى بلا هوادة فى الظلام: 


وها هو الواقع أبشع من كل خيال ! 
000 


وأنت أيتها الساحرة الخئون ! 

يا من جذبتنى برقة السماء 

ها أنا ذا أراك الآن على حقيقتك ! 

يا إلهى ! لماذا لم تفتح عيناى قبل الآن ! 


ا #6 #6 


0 


بيد أننا نحب أن تخدع أنفسنا بأنفسنا 

ونكرم كل نذل دنىء دكرمنا . 

إن الناس يجهلون يعضهم البعض؛ 

5700000 7 

شن 

فاولئك هم الذين يعرفون بعضهم البعض' 

وحيث لايطلب أحد من صاحبه شينًا, 

وكشي انت فقن ا 

وحيث يكشف كل واحد عن خيثه. 

وااوقاي جار لهذا لعي 

00000 

لكننا لا نجامل غيرنا حين نخدع أنفسنا فيهم, 

الأالكى كرون ع فنا زه تحالى :وني التشاخلة نقهيها :: 
وو ين 

فشك التق عو ساكل ا لقم 

كان يحجب عن المرأة اللعوب . 

5-5000 

عارية من كل سحرها - نعم ! أنت هى ' 
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والوسيطة الصغيرة الماكرة 
كم سقطت الآن من عينى ! 
ما زلت أسمع حفيف خطواتها الناعمة حولى 
وأعرف الآن الهدف من دسبها وكيدها . 

اند أعرفكه :الآن.ححيعا ! ويكفينى هذا ! 
وإذا سلبنى حظى الشقى من كل شىء 

فسأعرف فضله على إذ كشف لى الحقيقة . 


بالرغم من علمى أن عقلك المندفع 
يتذبذب فى سهولة من طرف إلى طرف ٠‏ 
عد إلى نفسك ! تحكم فى هذا الغضي ! 
إنك تجدف من كلمة الى كلمة, 

وتاك ذنوها إن ففرعها للنا الأملنه 


فلن تغفرها لنفسك أيدًا . 


1 لااكفاظتى يكل :هذه الرقة .ولا تحاول 


أن تعيد إلى الهدوء بكلماتك العاقلة ! 
دعنى أتمتع بلذة الجنون الكتيبة 

لكى لا أعود إلى عقلى لحظة فأفقده . 
أحس فى أعماقى أن هيكلى تهشم., 
ولست أعيش إلا لأجل هذا الإحساس . 
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وفى جحيم العذاب الذى يفنينى 
لا يكون التحديف الا ث* ضعدقة 
ان الا شكوى ضعيفة . 
أرنف أذ ارخسل "نان كنت صي3ها 


فاه 5 . 
نيك هزاء نف أقر ف 
ل ودعنى آفر فى هذه اللحظة ! 


: أن أتخلى عنك فى هذه الشدة؛ 


وإذا كنت قن فقذت التفك :: 


فاذ 5 توه 


ل ا أت 


ها أنا قد سلمتء وتم الأمر : 

لق أقاوذئوها اناق امرحم 
ودعنى أكرر الآن فى آلم, 

كم كان حفياذ ها 00000 
ها هم قد ابتعدوا -00 
إنى أرى الغبار الذى يرتفع خلف عربات 
0-0-5 


على ١‏ مساالء . 
اطويق تنسة: لذ عد منة. 


لعن ل انفده :ذه ولق أسفعيا ا 

أريد أن أذهب إليه ! دعونى أودعه 

ولا أطلب شيئًا غير هذا الوداع ! 

أعطونى ! آه أعطونى هذه اللحظة مرة واحدة ! 
فريما شفيت . لا . إننى طريد . إننى منفى . 
أنا الذى نفيت نفسى يتنفسى ٠‏ 

ان أستفنع .هذا الصبوت أبدا » 

لن ألاقى هذه النظرة أبدًا . 


ليخ شيعنا!لى انق الذى نظ 


: هل بلفت من البؤس ما يبدو على ؟ 


هل يلغت من الضعف ما يظهر لك ؟ 

هل ضاع إذن كل شىء ؟ 

هل زلزل الألم بنيانى» 

وكولة ال:ركاء من الأنقاعن؟ 

ألم تبق لدى موهية تحمينى وتقدم لى ألف عزاء ؟ 
هل انطفأت كل القوة التى كانت تجيش فى صدرى ؟ 
هل أصبحت عدم ؟ هل فنى وجودى ؟ 
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تاسقى: 


لقد د تخليت عن نفس وتخلت عنى ٠‏ 


: إذا ظننت أنك قد فقدت كل شىء 


:' أجل ! إنك تذكرنى بنفسى فى اللحظة المناسية ! - 


ليبق لى:مثل أعلى؛ استمدة'من التاريخ ؟ 
الأامقيقل ل مطل تعد أكان هما تعديك 
فأتماسك حين أقارن نفسى به ؟ 

لا ! لقد ذهب الجميع ! ولم يبق لى سوى شىء 
واحد : 

الدمعة التى أهدتها لنا الطبيعة, وصرخة الألم 
التى يطلقها الإنسان حين يعجز عن الاحتمال . 
وأنا الذى احتفظت بهذا الهدية السامية - 
تركت لى فى الألم اللحن والخطاب, 

لأشكى همومى كلها فى نشيدى : 

وإذا ما أخرس الإنسان عذابه 

وهينى الرب أن هدس كر هداق 

(أنطونيو يتقدم نحوه ويتناول يده) : 

نما السكويق التسدن انك تفف تابنا وهادنا 
بينما أبدو كالموجة التى تتقاذفها العاصفة . 


ولكن تريث ولا تغتر بقوتك ! 
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قد أعطت الموجة القدرة على الحركة . 

إنها ترسل عواصفهاء فتفر الموجة 

وتتأرجح وتنتفخ وتثور مزبدة . 

غلى هذه المونجة كان تمك تكسياء القمين الحميل: 
وققة هذا الصريي الذى مشركة عي نخدي 

كانت تستريح النجوم . 

الآن اختفى الضياءء وتبددت الراحة . 

لم أعد أعرف نفسى فى وسط الأخطار 

ولا عدت أشعر بالخجل من هذا الاعتراف ٠‏ 

انكسر المجدافء ويدأت السفينة تتحطم من 
قاهنة ‏ 
ولا ري اعت تسد تت دمن 

فا أن 3 مضل كديلة: و حسمل ند رامن 
كما يتشيث الملاح فى النهاية 
بالصخرة القن يستسطم عليه :: 
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التصحيح اللفوى : عزت سلامة 
الإشراف الفنى : حسن كامل 


يوهان قولفجا نج جوته 


اذا تقول عرخ هذه القضيدة الطويلة الخرينة الع 
نسميها تاسو؟ أهى دراما أم مأسأة» أهى قدية أم 
حديثة؟ إننا نحار أمام هذا النسيج الرقيق الدقيق 
الذى لا يكاد يحدث فيه شىء» ومع ذلك فكأن 
الضرورة هى التى نسجت حيوطه» ونعيش فى 
عالمة الأنيق الجميل ومع ذلك يترك فى نفوسنا 


شيعًا يشبه الفزع الذى تتركه فينا المأسى الإغريقية 
حين تشعرنا بقسوة القدر الظالم المجهول . كيف 
يمكن أن تكشف هذه الحياة المتمقة الزاهية عن هوة 
من الزن بلا قرار. 


تصميم الغلاف : نحمود الهندى 


